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حین یكسب المنجز دلائل الثقة بمقدرتھ الفكریة، یمنحنا فكرة محاورتھ للولوج الى عمق
معناه، وتسلیط الضوء على وجوده، وكتاب (اتجاه الدین في مناحي الحیاة) لسماحة السید

محمد باقر السیستاني (دام عزه) تمكن من اضاءة سبل الرشاد في مناحي الحیاة، مما جعلنا
نطمح في حمل ھذا القبس نبراساً لمعنى الانتماء، وصدى الروضتین تسعى جاھدة لمحاورة

مثل ھذه المنجزات الفكریة المھمة، فكان السؤال:
- ممَّ یتألف الدین؟

الكتاب:ـ یتألف الدین من جزأین: الأول: وھو ما یمثل نواة الدین، وھو من أخطر الأمور
التي تھم الانسان، ولاسیما نبأ بقاء الإنسان بعد الممات، ولابد بالتھیؤ لما وراء ھذه الحیاة،

حتى وان لم یبت بصدق الدین، وكان عنده أمر محتمل بالنظر الى أن احتمالیة حقانیة الدین
تساعد على اھتمامھ بالرؤیة الدینیة المحتملة، وأخذھا بنظر الاعتبار في حیاتھ العملیة.

الثاني: الاتجاھات العریضة للدین مثل: التعامل مع العقلانیة العامة والعلم والإلھام والحكمة
والأخلاق والإیمان والعدالة والأبعاد الروحیة للإنسان والسعادة والحریة الشخصیة والقانون
والسیاسة والمعاصرة.. فإلى أي اتجاه یحرك الدین حیاة الإنسان في ھذه المناحي في ضوء

إثبات ھذه الحقائق؟
- ما ھي أھمیة معرفة الاتجاھات العریضة؟

الكتاب:ـ ھذا البعد في غایة الأھمیة من وجھین: الأول؛ كونھا ادوات معرفة حقانیة أصل
الدین وعدمھ، ووجود قضاء فطري ینبعث من داخل الإنسان، ولھ موقف صلب لا یصح

تجاوزه.
الثاني: یبین المناحي التي یتعین على الإنسان المؤمن أن یتوجھ الیھا، فھي تعینھ على

تشخیص ھذه التعالیم، وتعینھ على استیعاب أكبر لھا، وتشخیص الحدود الفاصلة لیسھل
العمل وفقھا.

یشیر بعض الباحثین المشككین في الدین أنھ لا ملزم بحسب العقل بالعنایة لاحتمال حقانیة
الدین، لمؤونتھ الثقیلة على الإنسان، بالنظر الى آثاره في المجتمع البشري مثل: تھدید

التعایش السلمي بین الناس، ونرى لوضوح جري الدین على اتجاه معقول في ھذه النواحي
ما یبین عدم صحة ھذا الاعتذار.

والصحیح أن الدین یثبت وجود اتجاه فطري، وینطلق منھ لإثبات حقانیتھ، وھذا الاتجاه ھو
الھدى الداخلي المغروس في الإنسان؛ تمھیداً لاستقبال الھدى التفصیلي من خلال الدین،

والدین یرتكز على الاتجاھات الفطریة كقاعدة لرؤیتھ في شأن الانسان.
- المعطیات أو الدلائل لانطلاق الدین من الاتجاه الفطري؟
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الكتاب:ـ النصوص الدینیة تفي بانطلاق الدین من المناحي السلیمة والفطریة شرط
ضروري في أي رؤیة كونیة وفكریة سلیمة، وینطلق في أدلتھ من المعطیات البدھیة للعلم،

وینبھ الدین على توافق انبائھ عن وجود الله تبارك وتعالى والدار الآخرة مع تطلعات
الإنسان الفطریة، ویجعل نشر الحكمة والأخلاق الفاضلة (زكاة النفس) في المجتمع

الانساني غایة علیا للرسالة الالھیة، ویؤكد على موافقة سلوك الخالق وتشریعاتھ للأخلاق
الفاضلة، حیث یتصف سبحانھ تعالى في افعالھ التكوینیة بالعدل والمودة والرحمة والمغفرة

والعفو، ویجعل من موافقة الرسالة التي جاء بھا الأنبیاء للھدي الأخلاقي الفطري، دلیلاً
على صدق تلك الرسالة، و یحث الإنسان على الاستفادة من مقومات السعادة مع مراعاة

الحقائق الماثلة والحكم اللازمة والأخلاق الفاضلة.
وبذلك فإن الدین یضمن للإنسان سعادة الدنیا والآخرة، في تناغم بدیع بین الإنسان في

تكوینھ العقلي والنفسي والبدني وبین مقومات السعادة الدنیویة، لیس من مقتضى ذلك ان
یتمكن كل امرئ من تخریج أي تعلیم من تعالیم الدین على ما یستوضحھ من مقتضیات

العقلانیة والحكمة والأخلاق، فھناك مناطق رمادیة حسب الفھم الانساني العام، تحتاج الى
أفق أوسع. كما أن الناس لا یدركون بالضرورة الحكمة من كل مادة دستوریة او تشریعیة

في القوانین الوضعیة، وھناك من المساحات القیمیة مناطق لا یدركھا الفھم الإنساني
الخاص.

- ھل ھناك مؤشرات حقانیة الدین في مناحي الحیاة؟
الكتاب:ـ ھذا المنطلق یعتبر بمثابة تحري العقلانیة والحكمة والفضیلة والحقیقة على حقانیة
الدین، اذ كان ذلك متقدما على الإدراك الخاص والعام في المجتمعات التي ظھر فیھا الدین،

لا یتحلى بھا أي مدع كاذب، وتغض الأدیان الباطلة عن بعض مقومات الفطرة، وسر
جاذبیة بعض الأدیان للناس ھو سلوك قادتھا كشخصیة السید المسیح وأمھ مریم الصدیقة،
وفي الإسلام دور شخصیة النبي (ص) والإمام علي (علیھ السلام) في الإیمان بھ والیقین

بصدقھ. ملاحظة: الاتجاھات المكتسبة للدین مما یحدث في أثر التراكمات الزمنیة من جھة
الاجتھادات المكتسبة للدین، مما یحدث في أثر التراكمات الزمنیة من جھة الاجتھادات

المختلفة والأعراف الطارئة، لا یتحمل الدین مسؤولیة صوابھا؛ لإمكان حدوث الخطأ فیھا،
وإنما یقیم الدین بالمستوى المتمثل في ثوابتھ واصولھ بشكل واضح.

للدین فطرة ضاربة في جذور الانسان، والاسعاف الالھي من خلال نصوصھ الیقینیة اتجاه
معین إلا ان امتداداتھ التي یكتسبھا على الساحة العملیة، قد تؤدي الى انحرافھ من جھة

عوامل مختلفة مثل: الأخطاء الفكریة، والحواجز النفسیة، والمیول المؤثرة على الادراك
الانساني تؤدي الى انحرافھا بعض الشيء عن مسارھا، مثل: المزاجیات والعادات

والمصالح الخاصة وغیرھا من العوامل المختلفة.
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- ما المقصود بالعقلانیة العامة؟
الكتاب:ـ المقصود ھو التوازن الادراكي للإنسان، حیث یمثل الخطوط الأساسیة للوعي

الإنساني، وھي تختلف عن العلم بمعناه السائد؛ لأنھا تعني مطلق المعلومات المخزونة في
ذھن الإنسان، بما یشمل ما یقف علیھ الإحساس او یفضي الیھ بفكره، أو ما یطلعّ علیھ من

أفكار الآخرین.
البعض یرى أن مضمون الدین فوق مستوى العقل، فلا یدرك إلا من خلال المشاعر القلبیة

والوجدانیة، والبعض الآخر یرى أن الدین یحیا في العقل ومعطیاتھ؛ لأنھ یطلب الإذعان
بأمور مخالفة للعقل، من قبیل التسلیم بأمور متناقضة أو مخالفة للبدیھة والاحساس، والدین
في حقیقتھ یرتكز على العقلانیة العامة لدى الإنسان، ویستند في طلب الإذعان بھ على ھذه

العقلانیة:
أولاً: حث الدین على التعقل والتفكیر والتدبر واتباع البرھان، ورفض الأسالیب عبر

الموضوعیة للفكر في شأن الدین وسائر اھتمامات الحیاة مثل: التقلید، والتأثر بالرغبات،
ونبھ عن رصد مؤشرات الواقع، وعدم جدیة الإدراك الارتقائي الناشئ عن رغبات مسبقة.

ثانیاً: اعتماد الدین على القضایا النظریة التي تمثل بدیھیات الإدراك البشري مثل: عدم
صلاحیة البشر والأصنام للإلوھیة.

ثالثاً: نبھ الدین على أن ھذه الادراكات الدلالیة الكامنة فیما یجده حولھ من الكائنات، ومن
الأسالیب التنبیھیة: "أو لم یروا.. أفلا یعقلون" و(التذكیر): "وما یذكر إلا أولو الالباب.. او

لمن أراد ان یذكر.. أو أراد شكورا.. لیذكّروا.. تبصرة وذكرى.. انھا تذكرة..".
والتنبیھ على المنطقي الفطري، ومن أھم مفاصلھ علاقة العلم بالأخلاق: مثل الصدق،

الأمانة، التواضع والإنصاف والعدل، في مجال المعرفة ومجال السلوك؛ لأنھا تنیر عقل
الانسان، دون ان تحول الحواجز النفسیة عن إدراكھ على نحو سلیم: كالغشاوة على

الأبصار، والمرض في القلوب، والزیغ والوقر في الاذن والأھواء.
ونجد في التشریعات الدینیة مظاھر اھتمام الدین بالوقار العقل الإنساني والعقلانیة العامة
ھي مرتكز للدین وفق الخطاب الدیني، وأشاد بالعقل و بالموازین الفعلیة والقلبیة العامة.

- وبماذا اختلف اھتمام الدین تجاه العقلانیة العامة عن اھتمامھ تجاه العلم؟
الكتاب: العلم ھو اكتشاف السنن التفصیلیة في الحیاة والظواھر الكامنة خلفھا والقواعد

الفیزیائیة والكیمائیة وھو متروك للجھد الإنساني، حیث ارید لھ ان یكتشف ھذه الحیاة بنفسھ
عبر ما زود بھ من الدوافع والرغبات العامة.  وأما العقلانیة العامة، فھي قاعدة الحیاة

ومراكزھا فیما یشھد او یغیب منھا، والتي ینطلق منھا الانسان لاكتشاف الحقائق، والخطاب
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الدیني خطاب عام غیر موجھ الى فئة معینة تخاطب بھا دون غیرھا غیر معنیة بقضیة
L،بشكلالإنسانعقلیقويوالدینالإنساني،الوسطفيالعقلانیةبنشرمھموھوالنخب

عام، فیجعلھ یعتبر بالحوادث.
ھناك من یرى أن حقیقة الدین لا تدرك بالفعل بل بالقلب، فھذا ینفي ادراك العقل لتلك

الحقائق، ھناك حقائق إضافیة لا یتأتى للعقل الحدس بھا، آفاق الحقیقة أوسع من أن
یستوعبھا العقل، البعض بھرتھ القواعد الفیزیائیة، لتكون وجمیع العلماء یؤمنون أن ما

علموه من ھذا الكون الواسع شيء یسیر، ولا یمكن للإنسان ان یدرك حجم الحقائق، ادراك
القلب لبعض الحقائق، ولا یصح للمرء أن ینفي ما لا یجد سبیلا الى إدراكھ بالعقل المحض.

القلب یرمز الى مشاعر الانسان، ھناك أشیاء غامضة یلامسھا الشعور الإنساني من غیر
ان یكون للعقل سبیل الى ادراكھا، ھناك أشیاء یستدل علیھا الانسان بالشعور وھناك مشاعر

للإنسان نھدي الى حقائق قد لا یجد العقل سبیلا الى اثباتھا، البعض یتحدث عن مجافاة
الدین للعقل، فھو قد یتحدث عن فھم آخر للدین او تراه ینسب الى العقل نظریات غیر

محسوبة علیھ.    - ما ھو موقف الدین من العلم؟
الكتاب:ـ یقع الكلام عن علاقة العلم والدین، والموقف الصحیح ان العلم الصائب ھو منطق
الدین في مجال اھتمامھ وإعانتھ علیھ، تكامل الدین والعلم دورھما في حیاة الانسان واعانة

كل منھما للآخر في الحقل الذي یھتم بھ. ان الانسان انما خلق لمكان امتیازه في القدرة على
التعلم والتفكیر والاطلاع، فھو الغایة المنتظرة من خلق ھذا العالم المادي، لیس المقصود بھ
مجرد معلومات ذھنیة یذعن المرء بھا، بل وقع ھذه المعلومات في قلب الإنسان ومشاعره
بما یتجلى بھ في انتظام السلوك العملي للإنسان.ان الدین لیس معنیا ببیان الحقائق العلمیة
المختلفة لذاتھا، مثل قواعد الأحیاء والكیمیاء أو الفیزیاء، الإنسان زود بالرغبات المحفزة
على العمل لاكتشاف سنن الكون واستثمارھا في توفیر رغباتھ، وانما شأن الدین ان یبلغ

الإنسان بالحقائق الكبرى للحیاة، ویقوي العلاقة العامة لإعانتھ. ھناك من یرى انھ لا علاقة
بین الدین والعلم على أساس ان الدین یتحدث عما وراء الطبیعة، وھو خارج عن حدود

العلم والبحث العلمي، نعم كان الدین من قبل یفسر وجود الكون و الكائنات والظواھر
الكونیة، العلم الحدیث تمكن من تفسیر ذلك كلھ، واستغنى عن التفسیر الدیني. ویرى طرح

آخر ان الدین یجافي العلم من جھات عدة، منھا أنھ یدعو إلى الإیمان بأمور وردت في
مخالفة للمعطیات العلمیة، وھناك أیضا من یرى ان العلم جزء من رسالة الدین فیھ بیان

كثیر من الحقائق العلمیة في العلوم المختلفة، بل قیل إن القرآن الكریم لھ باطن یحتوي على
جمیع العلوم الإنسانیة وغیرھا، وإن الواقفین على اسرارھا یطلعون من خلالھ علیھا،

والموقف الصحیح تكامل الدین والعلم بمعنى الانتفاع المتبادل بینھما، إن للعلاقة بین العلم
والدین نفع الدین للعلم، وانتفاع الدین بالعلم
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- ما نفع الدین بالعلم؟

الكتاب:ــ عنایتھ في تحفیز العقلانیة العامة في الإنسان، ویعتمد على المنطق الفكري السلیم،
ویوجھ الى التأمل في الكائنات والأشیاء، ویفند الخرافات التي لا برھان علیھا، وما تحقق

بفضل الإسلام، وما تضمنتھ من توجھ الى العقل والمعرفة من النھضة العلمیة في المجتمع
العربي والإسلامي، حیث كانت البلاد الأوروبیة تعاني انحطاطاً علمیاً، ولم یعتبر في یوم

من الأیام الإیمان بدیلاً عن العلم في أي حال.
- لدینا سؤال قد یختلف بعض الشيء عن سیاق الموضوع، لكنھ یبقى في جوھر المعنى،

روي عن النبي (ص): "إذا حكم الحاكم فاجتھد فأصاب، فلھ أجران، وإذا حكم فاجتھد
فأخطأ، فلھ أجر واحد؟

الكتاب:ــ انما یكون الأجر على الاجتھاد الخاطئ اذا كان قد بذل جھدا لم یتضرر بھ احد،
واذا تضرر بھ أحد كما لو قتل انسان خطأ، فقد جھل جھلاً كبیراً قبیحاً، فكان علیھ الكفارة،
فمن اعتقد مثلا أنھ إذا قتل جماعة من الناس خطأ واشتباھا، فمن الخطأ ان نعتبره مأجوراً.

- ما ھو أثر الدین على الفلسفة والعلوم؟
الكتاب:ــ الدین فسر الكثیر من الظواھر الكونیة، وھو أمر دلت علیھ النصوص الدینیة،

حیث ارشد الإنسان الى الاطلاع على القواعد والسنن الكونیة، فأصل وجود العالم المادي
انھ یحتاج الى تفسیر ولا تفسیر لھ, بناء على ما یرجح من حدوثھ إلا وجود الله سبحانھ

وتعالى خالق الحیاة, وظاھرة الحیاة في العالم المادي، ولا تفسیر لھا الا وجود خالق للحیاة،
ومن ثم تفسیر الظواھر التاریخیة الخارقة مثل: الوحي, معاجز الأنبیاء, كرامات الأولیاء,
انفلاق البحر لموسى وولادة المسیح عیسى بن مریم من غیر أب، بینما یؤمن بھ كثیر من

الناس، ویعتبرونھ من الحقائق التاریخیة. الدین یفسر ھذه الأمور، فیدخل مما وراء الطبیعة,
الرؤیة الدینیة لا تخرج عن حد النظریات او الفرضیات التي یمكن ان تطرح، ویكون لھا

شأن كخیار وارد في التفسیر العلمي، فعلم المعرفة الإنسانیة یضمن للدین الاھتمام بالمعرفة
النظریة في بعدیھا النظري والعملي، وقد عارض الدین الكثیر من الخرافات الشائعة مثل:

ألوھیة الاصنام والبشر والحیوانات والنجوم، كما عارض وجوه التشاؤم والتفاؤل، ونفى
وجود حقیقة عینیة للسحر واعتبره ضربا من التخیل لیس إلا, وقد عارض ممارستھ
والارتزاق بھ، ورأى وجود الجن ككائن فاقد الكثافة المادیة، كما رأى حقانیة بعض

القصص الرائجة على تصحیح لھا ومن مظاھر الأوھام والخرافات ربما سعیا للارتزاق
بھ، وقسم منھا من افرازات المزاج الإنساني فأصول القوى النفسیة للإنسان, النفس

الإنسانیة تتمتع بالعقل ونوازع الحكمة والضمیر الأخلاقي والرغبات الاعتیادیة, وكون
البنیة النفسیة للإنسان مصوغة للتعاون مع الحقائق الكبرى للحیاة التي جاء بھا الدین،
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وتوجیھ الإنسان الى المسار القانوني الصحیح في المساحات القانونیة المركزیة، فإن من
غایات الدین إصلاح سلوك الإنسان وتھذیبھ, إبداء المسار القانوني الصحیح للإنسان وفق

المنظور الفطري أمر مودع في نفس الإنسان وخطبتھ من خلال قوة الضمیر الإنساني.
وللدین دور مھم في توعیة الإنسان في الشأن العلمي، وھناك أیضاً مساحة لانتفاع الدین

بالعلم في مسعاه، حیث ان العلم ینتھي في مسعاه باكتشاف سنن الحیاة الى البحث عن نشأة
الكون والحیاة والظواھر الخارقة، ویلتقي في ھذه النقطة في الدین التقاء واضحاً، والعلم
كلما تطور كشف عن ابداع ونظم اكبر من الكون، مما یثیر عظمة الصانع، ویفند العلم

جملة من الخرافات والأوھام التي حاولت تفسیر بعض الظواھر لحیاة الإنسان، وھذا الامر
یساعد الدین في مسعاه لإزالتھا تقویة للعقلانیة العامة والسلوك الحكیم، وادعى بوجود أمور

غیر قابلة للرؤیا، وإنما یشعر بھا الانسان من خلال آثارھا، كما ھو الحال في الجاذبیة
والمادة المظلمة التي یحدس بوجودھا. ان العلم یوفر الغطاء الفني للمتطلبات العقلانیة

العامة، بما یساعد على الإقناع بھا ودفع الشبھات والعلم بوحي من العقلانیة العامة،
والضمیر الإنساني یوجز النظریات المناسبة للمجالات الاجتماعیة والسیاسیة، ویطور

أدوات استثمار الطبیعة بالصناعة والزراعة وھو بذلك ساعد على تحقیق السعادة التي ھي
من جملة مقاصد الدین في الحیاة، وساعد الإنسان على فھم نصوص الدین التي حملت

معاني متوھمھ بالنظر الى المستوى الضعیف للعلم في الأزمنة السابقة.
والعلم ینفي أموراً خرافیة الصقت في الدین؛ نتیجة لامتزاجھ بأفكار الحاضنة الدینیة

المتضمنة لبعض وجود الاختلاف، ھناك عوارض سلبیة تقع في المجتمع العلمي نتیجة
نقص الأدوات الادراكیة للإنسان، مما یؤدي الى كونھ عرضة للخطر، فلا یصح مما یظن

من أن من شأن العلم ان یحل محل الدین، وان الأمور تؤدي الى تقلص مكانة الدین في
العقول والقلوب, من عدم وصول العلم في تفسیر نشأة الكون الى نتیجة محددة، وان كان

ھناك اتجاه یرجح الترتیب الفعلي للكون من خلال الانفجار العظیم، ولكن الواقع أن الترتیب
الفعلي للكون أمر, ونشأة المادة وحدوثھا أمر آخر، فلا تفسر الثاني الا للصانع القدیر.

ولأن تفسیر حدوث الكائنات على أساس التطور الطبیعي من خلال خلیة واحدة او من
خلایا وھبت الحیاة، فتطورت الى ھذه الاشكال من النباتات والحیوانات لیس تفسیرا راجحا
لعدم وجود شواھد تدل على امكان التطور في ھذا المستوى الھائل، واما ان ینشأ من خلیة

واحدة نباتات وحیوانات بحریة وبریة وانسان بھذا التنوع والتفصیل، فھو أمر لا دلیل
تجري علیھ بحال, فلیس من الممكن ادعاء ان العلم قام بفك ألغاز الحیاة.

- ھناك من یلقي اللوم بالتأخر العلمي؟
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الكتاب:ــ ھذا الطرح مبني على أساس أن الدین في رأیھم یفسر كل الأشیاء والظواھر التي
یجھل الانسان أساسھا بأنھا من فعل الله سبحانھ وتعالى، فاستراح اھل الدین الى ھذا التفسیر

الذي ھو المنھج العلمي الموجب لاستكشاف السنن الكونیة،
واستثمارھا في منفعة الإنسان، بینما الحقیقة ان نسبة الكون و الكائنات والظواھر المختلفة
الى الله تعالى لم یكن على أساس ظواھر عارضة على حد المعاجز التي اتفقت للأنبیاء بل
كان على أساس تحفیز ما فیھا من شحنات دلالیة على وجود الله تبارك وتعالى, وإن الدین

أغرى الانسان في التوغل في الاستدلال العقلي الفلسفي الذي یؤدي الوقوع في الأوھام،
حیث احتج على وجود وما وراء الطبیعة من خلال وجود الطبیعة، وبذلك اسھم في تقلص
المنھج التجریبي والاستقرائي للعلوم الطبیعیة، بینما الحقیقة ان الدین اعتمد على البدیھیات
العقلیة الفطریة التي لا تحتاج الى بحث واستدلال نظري في اقناع الإنسان بھا، ولم یعتمد

على المنھج الاستدلالي النظري لعدم الحاجة إلیھا.
- نجد ان البعض یسقط إشكالات شمسیة في القرون الوسطى على الدین الإسلامي؟

الكتاب:ــ من الخطأ العلمي ان نحسب تعامل رجال الكنیسة مع العلم، وقد ورد في الدین
نفسھ ذنب فئة من یدعي تمثیلھ بإغواء الناس، وأكل المال بالباطل ومن المؤسف ان ھذا
الامر اصبح جزءا من الذاكرة التاریخیة للإنسان في الغرب, مما أدى الى سقوط الثقة
بالدین من غیر أساس موضوعي، فإن للحوادث المریرة التي تقع في اثر الاختلافات

الفكریة والمعرفیة والتعلق في ذاكرة الإنسان آثاراً سلبیة ملحوظة على مواقفھ اتجاه قضایا
ذات صلة بھا، وقد یكون من اللافت ان یسري ھذا الشعور اتجاه الدین بمعارضة العلم الى

فئة من المسلمین في حین لم تقع مثل ھذه التجربة في التاریخ الإسلامي.

&&&
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- ما علاقة الدین بالحكمة؟
الكتاب:- أولاً علینا أن نعرف أن العلم ھو انكشاف الواقع للإنسان، وأما الحكمة فھي وقع

ھذا الانكشاف، مَنْ علمَِ بالضرر علم، وإن لم یجتنبھ، فھو وإن وُصِفَ بأنھ عالم الا انھ لیس
حكیماً، والعلم نور یقع في قلب الإنسان، والدین یھتم بالحكمة، جعل الله الحكمة غایة لبعث

الأنبیاء والحكمة، ھي روح الوجود ونظامھ في كل مفاصلھ، والدین یساعد على تسمیة
الحكمة لدى الإنسان، ھناك خصال فاصلة یقضي بھا الضمیر الأخلاقي, والمشاعر

الأخلاقیة ضمان للمصالح النوعیة في الحیاة ومن وجوھھن:
المصلحة النوعیة: بمعنى أنھا انفع للنوع الإنساني ولمصلحة الفرد، فھي تعود بالبركة,

والظلم یضر بصاحبھ، وقد تضمّن التشریع الدیني الكثیر من الفضائل، ویقوي باب الأمل
لصاحب السلوك الصائب بأنھ یبلغ درجة الیقین، وضمان مستوى العدالة في سنن الحیاة،

فلن یفلت الظالم من جریمتھ، ویتضمن النص الدیني وصایا أئمة الدین: كالمسیح عیسى ابن
مریم, ونبي الإسلام (ص)، والإمام علي (علیھ السلام) لابنھ الحسن (علیھ السلام)، وھي

من جوامع الحكم العامة والحكم المتعلقة بالعمل السیاسي، ما جاء في عھده الى مالك
الاشتر. وفي قسم الحكمة من نھج البلاغة مجموعة بدیعة من الأقوال الحكیمة لھ (علیھ
السلام)، ومن الجائز ان یكون بعض الحكماء المعروفین في الأمم المختلفة مثل (بوذا,
زرادشت) في الأصل أنبیاء الھین، ولكن حُرّفت تعالمیھم تدریجیاً، حتى أصبحت ادیاناً

وثنیة، فھناك الادراك العقلي السلیم الذي یتأمل العمل من دون حواجز نفسیة تحول دون
سلامة الإدراك.  تشخیص مقتضیات العدالة والفضل من خلال الضمیر الأخلاقي، حسن

السنن التكوینیة والاجتماعیة وھو یقتضي تشخیص السنن على وجھ عام، النزوع الى
الحكمة نحو شعور فطري تجاه العمل الحكیم، فالإنسان لا یدرك السلوك الحكیم وحسب، بل

یجد من نفسھ حافزاً الیھ أیضاً، وینتفع ھذا النزوع بدوافع ونزعات فطریة منھا: الضمیر
الإنساني فانھ ینزع الى القیم الأخلاقیة، ومنھا الرغبات الاعتیادیة، فإن الاستجابة المعتدلة

نافعة للإنسان وموحیة لسعادتھ.  الدین یخاطب الفھم العام المباشر، وبذلك یكون خطابھ من
عوامل التثقیف والتربیة الاجتماعیة العامة, الحكمة ضالة المؤمن أخذھا ولو من اھل

النفاق، والدین یقرب القلوب الصالحة للاتصاف بالحكمة والرغبة تكسب رحمتھا من ادراك
العقل لھا، والعقل بطبیعتھ قوة ھادئة، فلذلك تھیمن الرغبة على مركز القرار في النفس،
وتزیح العقل عن موقع التأثیر، والدین نبّھ على ضرورة التأني والتریث في مقام اتخاذ

القرار، ونھى عن العجلة والاسترسال.
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والإرادة الحكیمة ترجح كفة النزوع الحكیم في مقابل الرغبات الأخرى. النزعات الأخرى
ذات شحنة تأثیریة مماثلة في النفس، بل ھي اكبر شحنة من النزوع الى الحكمة، والدین لھ
دور التأثیر على الادراك والمشاعر والدوافع الباعثة علیھ، نلاحظ أن للدین دورا كبیرا في

إشاعة روح الحكمة وانبثاق الحكم والتثقیف بھا.
- وما ھي علاقة الدین بالأخلاق؟

الكتاب:- الأخلاق الفاضلة ذات قیمة فطریة كبیرة، وھي جزء لا یتجزأ من الكیان الداخلي
للإنسان، والذي یعبر عنھ بالضمیر والوجدان والأخلاق على مستویین الزامي تتوقف علیھ

النظم العامة، وھو الذي ترجم الى قانون غیر الزامي، تكون رعایتھ فضیلة إنسانیة مثل
التبرع للفقراء والمعوزین، ویمكن التعبیر عنھ بمستوى الفضل أن الدین یبتنى في اصلھ

على منظومة أخلاق فاضلة فطر علیھا الإنسان، ویقویھا ویعمقھا وینتفع بھا من قبیل العدل
والإحسان والعفو والعفاف وعدم الاعتداء والوفاء، وسائر القیم الأخرى، وذمّھ للأخلاق

السیئة من قبل الظلم والاعتداء والخیانة والفحشاء وغیرھا.
إن ھدف الدین التعلیم والتزكیة، ولذلك اھتمّ الدین بالأخلاق الفاضلة، ما یمكن ان یشارك
الدین ھو بعض المناھج غیر المبنیة على الدین: كرعایة المعروف، والدین یوافق اغداق
العقلاني العام، وإن البنیة الصحیحة للتشریع ھي القیم الفطریة بل الدین وفق منظوره ھو

الذي رفع لواء العدالة منذ نشأة المجتمع البشري، ومن دور الدین الاھتمام بالأخلاق
الفاضلة.  الضمیر ھو الضابط السلوكي للإنسان ورغباتھ بین خیراتھ من الحیاة والعقل

القادر على استكشاف الأشیاء بالفكرة، تعمیق الدین بقیمة الفضیلة، والدین یؤكد على التھیؤ
لمراعاة تعالیمھ بالأخلاق الفاضلة مثل: الیقین والحلم والصبر والشكر والعفاف بما یعني
الشعور الأخلاقي، ومن ثم تعزیز الدین لمراعاة الفضیلة في الجانب الفردي، وبذلك ظھر

تبني الدین لتقویة روح الأخلاق والفضیلة, سعادة الإنسان منوطة بالمعرفة والأخلاق
الفاضلة، ومن شأن التعالیم الدینیة أن تؤدي دوراً كبیراً في المدنیة والصلاح الاجتماعي.

انتفاع الدین بالأخلاق الفاضلة، فھماً وتذوقاً وسلوكاً، وھكذا كان إلصاق حملة الدین بالخلق
الفاضلة في طول التاریخ منبھا فطریا ان الدین یقوي منظومة الأخلاق الفاضلة، وینمّیھا،

ویتكامل معھا.
وتصمیم الدین مبدأ الأخلاق لخالق ھذه الحیاة، مما یعني ان الجانب العاقل من الوجود یتبنى
النظام الأخلاقي، وھو متصف بالعدل والعفو والرحمة والرأفة والفضل والمغفرة والمودة،
یقدر جھد الإنسان في ھذه الحیاة، ویقدر انفاقھ، ویشكره على ھذا الإحسان باضعاف الاجر

لھ، فھو یقابل الاحسان بالاحسان.
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وھناك من یرى ان الأخلاق مرھونة بالدین، وھي نتاجھ، فلا أخلاق من دون الدین، ومنھم
من یرى صدق الدین ویجعل من ھذا الانطباع حجة لحقانیة الدین، وعدم استغناء المجتمع
الإنساني عن الانطباع حجة لحقانیة الدین، وعدم استغناء المجتمع الإنساني عن الأخلاق،

ومنھم لا یقرّ بالرؤیة الدینیة.
والقیم الأخلاقیة معان تخیلیة یلقن بھا الإنسان وفق الغایات الاجتماعیة المنظورة بھا من
تحصیل منافع ودفع ضرر، وقد حكي عن بعض من أنكر الدین انھ انكر حقانیة الاخلاق

واعتبرھا كذبة یقنع الإنسان نفسھ، وللدین اثر كبیر في تعمیق الأخلاق وتفعیلھا، فھو ظھیر
قوي من خلال تعمیقھ وتوصیف آثاره كل انسان عاقل یجد من نفسھ ما لم یبتلَ بالمبالغة في

الشكل، أنھ مزود بالھدي الأخلاق كذوق رفیع.
د بھ الانسان لیس بتلك الدرجة من القوة، بحیث یكون سائغاً نعم الذوق الأخلاقي الذي زُوِّ
لھ دوما الى مقتضاه، بل تنازعھ دوما في التأثیر على قراءة الرغبات المادیة، ولعلم قوة

الرغبات المادیة في الانسان على العموم اكثر من قوة الضمیر الأخلاقي.
والبعض یرى ان الدین ینحو منحى المثالیة بالأخلاق، بمعنى انھ یھتم بالقیم الأخلاقیة فوق

ما تستوحیھ الوجھ الأول أنھ یھتم ببعض القیم الأخلاقیة غیر الملزمة، ویجعلھا ملزمة
لتكون جزءا من القانون الإلزامي الشرعیة مثل تحریم الكذب غیر الضار، او فرض بعض
القیود لأجل العفاف، لیس ھناك عقوبة دینیة شرعا على مخالفة الحكم الإلزامي، لا ھناك
عقوبة على مجرد الكذب او الغیبة والسخریة أو كتمان الشھادة او السب او ترك الصلاة

والصیام والحج.

&&
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- ماذا یعني الإیمان حسب مفھوم الدین؟
الكتاب:ــ ھناك عناصر مطلوبة في الإیمان:

أولھا: العلم الذي بھ یحصل على الصورة الكاملة للوجود.
ثانیاً: الإذعان القلبي بأن یذعن الإنسان بالحقیقة التي یعلم بھا.

- وماذا یعني الجحود بھذا المعنى؟
الكتاب:ــ ھناك جحود ظاھري مقام للابراز الخارجي مقرون بالإذعان الداخلي, والاذعان
الداخلي یعني أن لا یسلم الانسان بینھ وبین نفسھ بالحقیقة التي وقف علیھا, كثیرا ما یتفق
أن یكابر الانسان نفسھ داخلیاً في تقبل تلك الحقیقة؛ لكونھا أمراً مؤملاً أو لكونھ یعتقد بھ
خضوعاً أو ذلاً لأسباب أخرى، والابراز الظاھري بھا بأن یعترف بالحقیقة التي علم بھا

وأقرّ بھا في نفسھ.
- ما ھي ضرورة الإیمان؟

الكتاب:ــ ھناك ضرورة الایمان للإنسان ودوره في حیاتھ والإیمان بالدین، واذا كان السؤال
یبحث عن ضرورتھ واھمیتھ للإنسان، فنقول: إن المراد في الدین ھو البت في الموقف

الصحیح في الحقائق الثلاثة الكبرى:
الأولى: وجود الله سبحانھ وتعالى كصانع ومدبر للكون والكائنات.

الثانیة: بعث الله سبحانھ وتعالى رسالة العباد تتضمن إرشاده الى آفاق الحیاة وسننھا
والمنھج الذي یجب علیھ العمل بھ.

الثالثة: بقاء الإنسان بعد ھذه الحیاة مرھوناً بأعمالھ فیھا، إن خیراً فخیر، وإن شراً فشر.
ھذه الحقائق الثلاث مترابطة بعضھا مع بعض، كائن خلق في الأصل كأفضل كائن مادي،

وھب لھ العقل والضمیر والمشاعر المختلفة، فتفضي بھ المعرفة الصائبة والسلوك الصحیح
في الحیاة الى السعادة البالغة، ویفضي بھ الجھل والخطیئة الى العناء والشقاء.

البعد الأول الأخلاقي: وھو الإیفاء بحق الله تعالى، والتصدیق بالرسالة التي بعثھا للعباد.
البعد الثاني: ھو صلاح الانسان، ذلك بالنظر الى تعرضھ للاختبار المعرفي والأخلاقي في

ھذه الحیاة، وانعكاس ذلك على مدى سعاتھ وعنائھ في ھذه الحیاة.
- ما ھي مراحل الإیمان؟

الكتاب:ــ المرحلة الأولى البحث عن حقانیة الدین، وتحري الدین الحق، والمرحلة الثانیة
لزوم اذعان الإنسان بالحق، بعد الوقوف علیھ الى الادراك العقلي، والتصبر جزء من

الثقافة العامة اللازمة أمر عقلاني.
- لماذا لا یقدر الدین مساعي سائر الاعتقادات الباحثة عن الحقیقة؟
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الكتاب:ــ من الطبیعي ان یوجھ الدین الى أصول الحقائق، ویمنع من العقائد المصطنعة
والمجھولة والمبتدعة واتباعھا تلك ضرورة معرفیة وتربویة من مقام توجیھ الناس، ولیس

من المتوقع ان یذعن الدین بكل تعالیمھ بكل طریقة واعتقاد، وأن یثقف على أن یحتملوا
الخطأ في ما یبلغھ الدین أو الصواب. ومن شأن الدین ان یدعو الى البحث الجاد عن

الحقیقة. أما السلم الاجتماعي العادل، فھو من جملة وصایا الدین وأصول تعالیمھ، لم یسبب
الدین ابداً الشحناء او البغضاء، وإنما سببت ذلك مزاجیات الانسان، واستغلال للدین

لاشباعھا.   - لماذا ینظر الدین الى كل من لم یعتنقھ بعین ارتكابھ للخطیئة؟
الكتاب:ــ من المبادئ البدیھیة عن الدین أن التكلیف منوط بمقدرة الإنسان واستطاعتھ من
الوصول الى الحقیقة، وبیّنَ ان من أخطأ الحقیقة لا یكون كمن وقف علیھا، حتى وان كان
معذورا، وذلك امر لا ظلم فیھ، بل ھو جزء من روعة الحیاة وجدیتھا، أن ینزل كل امرئ
منزلتھ، والدین یحذر من التقاعس في طلب الحقیقة. - لكن الدین ینیط النجاة بالإذعان بھ،

ولا یرضى بسائر الاعتقادات الناقصة أو الخاطئة؟
الكتاب:ــ ھذا ما تفرضھ طبیعة الحقائق التي یبلغ الدین عنھا، أو دوره في ارشاد الانسان

بشكل عام الى تلك الحقائق ومقتضیاتھا، فذلك یقتضي ان یردع الانسان عن الخرافات
والاوھام والشبھات الخاطئة، ویوجھھ بخطاب واحد وعام یصونھم، فلیس المتوقع أن یقنع

الدین بعد افتراض حقانیتھ في ایمان الإنسان بصانع غیر الله سبحانھ؛ لأنھ حدیث خرافة
ووھم، ولا یؤمن بشركاء � سبحانھ وتعالى من بشر وحیوانات وأصنام ونحوھا؛ لأنھا

أیضا أوھام خاطئة جداً. ولیس المتوقع من الدین ان یقبل باعتقاد لا یتضمن الأصول
وحقائقھا لأنھا تفقد الدین مقومات الرأي السلمیة.  - وما معنى الجزاء الدنیوي في مفھوم
الدین؟     الكتاب:ــ أسلوب تربوي رادع یصون الناس من أي انتھاك لحقوقھم، من عاش
في بیئة فاسدة یعاقب بالسجن لأجل تربیتھ، ولأجل وقایة المجتمع ان كان یعتقد الدین او لا
یعتقد. العقلاء یذمون صاحب الممارسات الخاطئة، والصفات الوضعیة، بغض النظر عن
مسمیات البیئة التي نشأ منھا، كل فرد یتحمل مسؤولیة أعمالھ، فیكون لكل من الناس حظھ

عند الله سبحانھ وتعالى، وفي الدار الآخرة، حسب جھده وعنائھ في ھذا المسار من غیر ان
یظلم احد مثقال ذرة، ولكن لا یستوي بحسبھا العالم والجاھل، ولا المصیب ولا المخطئ.

- التأثر في البیئة من الطبیعي ان ینتج قسریة الفعل، فكیف تتم المحاسبة؟
الكتاب:ــ لا یصح ادعاء عدم اختبار الانسان في عقائده وسلوكیاتھ لھ فیما تأثر في بیئتھ

ذلك ان من البدیھات الوجدانیة أن الإنسان حرفي أعمالھ و سلوكیاتھ وأفكاره، ومن موجبات
التمیز والفضیلة لم یكن نفي إمكانیة سلوكھ المتمیز والفاضل، التأثیر البیئي السلبي لم ینفِ

خمول ارادتھ واختیاراتھ في السلوك الخاطئ، ھناك تأثر سلبي وتأثر حاسم یؤدي الى نتیجة
یدخلھا المرء تأثراً قاھراً وحاسماً. ھذا أمر یبعده كل إنسان من نفسھ في الوجدان.

&&&&
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- ھل الدین یعتمد العلم، وھل العلم جزء من رسالة الدین، وھو المعني ببیان الحقائق العلمیة

للإنسان؟
الكتاب: الدین رسالة الله سبحانھ وتعالى الى العباد، تنبھھم على الحقائق الكبرى، لا احد
یدعي عنایة الدین ببیان جمیع الحقائق العلمیة للإنسان، الله سبحانھ وتعالى یعلم بحقائق
الوجود، ولا یعني انھ معني بتعلیم الانسان لتلك الحقائق والرسالة التي یبعثھا الى خلقھ،
والدین زوّد الانسان بما یضمن اندفاعھ بتلك الحاجات في مناحي الحیاة ومحور الحقائق

الكثیرة: (التنبیھ، التذكیر، الایقاظ) ومحور الفضائل والوصایا (التربویة، النفسیة،
والاجتماعیة).

ویرى البعض من أنباء الدین في بعض الحقائق العلمیة غیر المعروفة كدلیل اعجازي فیھا
دلالة على حقائق علمیة لن یكتشفھا الإنسان إلا في الأزمنة الأخیرة؛ لتوفیر ما یعزز

الإیمان في عصر العلم.
- ھل ثمة الضوابط یجب رعایتھا بالتفسیر العلمي لنصوص الدین؟

الكتاب: ھذا الطرح غیر محذور، وھناك نصوص كثیرة مثلت كشفاً خارقاً ینبغي الالتفات
في شأنھ، والنظر الى بعض الحقائق التي لم تكن معروفة، وھذا أمر طبیعي بالنظر الى

إحاطة الله تعالى بتلك الحقائق، فشأن الدین ھدایة الناس إلى أبعاد الحیاة وتذكیرھم بالسلوك
الصحیح.

علماً أن السیاق العام الذي ذكرت فیھ الظواھر الكونیة والإنسانیة ھي الفات نظر الانسان
الیھا للاعتبار بھا او لإثارة دلالتھا في شأن الحقائق الكبرى، آیات ناطقة على وجود الله

سبحانھ وتعالى وتدبره وقدرتھ.
وعلى الباحث ان لا یتكلف تفسیر أي وجھ یشیر بھ الى حقائق غیر معھودة، ولذلك لا تقوم

بھ صحة بحجة وحقانیة الدین في غنى عن مثل ذلك، فإن الحجج الضعیفة توھن الدعوة
الحق، وتضعف موقفھا بدلا من تقویتھا وإثباتھا.

أما نظر الدین الى الاحتجاج بالإعجاز العلمي أمر غیر مطروح بشكل صریح من قبل
الدین لإقناع الإنسان غالباً حیث یشتغل على دلالات النص في ضوء الأدوات اللغویة

المستخدمة وبأداء فیھ الرقي والاسترسال، وھو لا ضر فیھ، ولا ننفي ما تضمنت نصوص
الدین الأنباء ببعض الحقائق العلمیة التي سوف تنكشف مستقبلاً بقول مطلق، بل ذلك امر
واقع في بعض الموارد، ولكن ینبغي التھیب عن تحمیل شيء على النص وعدم لیّھ حتى

یفید.
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- ما ھو الدور الذي یؤدیھ الدین في الإلھام؟ وھل ھو حاجة فطریة ام مكتسبة؟ ومدى
حقانیة الرؤیة الدینیة؟

الكتاب: للرؤیة الدینیة دور مھم وكبیر أو مشھود، فتتأمل في دور الأنباء عن عدم فناء
الانسان في الفناء في الإلھام ما تضمھ الرؤیة الدینیة لبقاء الانسان بعد الحیاة، وھذا یرضي

تطلعات الإنسان، ویوجب لھ نشاطا وحیویة بالخلود.
وأما البناء على فناء الانسان بالممات، یسبب الشعور بالخواء داخل الإنسان، وشعوره

بتفاھة وجوده..! تأمل حال العلماء والذین أدوا خدمات جلیلة للإنسانیة یلاحظ تطلعا لھ إلى
بقائھم، ویرجو لھم السعادة والسرور، ولكن سعي بعضھم الى توفیر الالھام للإنسان من
خلال مقولات أدبیة، وبعضھم صوّر روعة الحیاة بأنھا حیاة واحدة وكل لحظة فیھا لا

تعود، وھذه البدائل الخطابیة غیر صالحة لأن تكون بدیلاً عن التطلع الى إیجاد بعد ھذه
الحیاة والانسان یتطلع الى وجود كائن اعلى منھ، قدیر یملك ازمة الحیاة، ویعیش ھو في

كنف رعایتھ.
لكن تمسك الانسان بالمشاعر الحسیة أدى بھ في جملة من الحالات الى الإذعان ببدائل

موھومة وخرافیة: كالأصنام والكواكب والبشر نتأمل في ان نشأة الدین في حیاة الانسان
ھل ھو رسالة من الخالق ام ھو صناعة من فئة طموحة في توجیھ الناس الى مسار الفضیلة

ھو النتیجة حتى صارت عقیدة جمعیة بالتلقین.
ھناك تقبل واسع وعمیق من الانسان لھذه الفكرة، وشعور بالتلقي بالإلھ والطمأنینة في

كنفھ، ولئن سارت الإمكانات الإنسانیة بعض الشيء نحو ھذا التطلع، فإنھا لم تحل محلھ في
إعطاء السكینة لھ، وبسبب ضعف الإیمان بالخالق الراعي للإنسان، فھناك دوافع الالھام

الفطریة، وھناك دوافع الالھام المكتسبة.
الصفات الفطریة دوافع مركوزة في خلقة الإنسان، وصفات منجزة مثل: الأكل والشرب
وصفات كامنة تنتظر تحفیزھا مثل: النكاح ینتظر الى نمو الجسم الى عمر معین، وقد یتم

إشباع الدوافع الفطریة بغیر ما ھو مرفوع علیھ مثل: إشباع حسن الامومة.
دوافع أخرى یكتسبھا الإنسان، والملاحظ الذي لابد من التركیز علیھ ان الصفات المكتسبة
لیست صفات مغایرة للصفات الفطریة في أصولھا، الجوع یدعو الانسان حسب الفطرة الى

الطعام، ولكن الانسان یتوجھ برغبتھ الى طعام مخصوص.
والمسار المكتسب یكون تارة متناسقا مع الدافع الفطري، حیث یتوجھ الى ما یساعد علیھ
التكوین النفسي والبدني للإنسان، وتارة أخرى لا یكون متناسبا معھ، النكاح واقع فطري،

لكن الانحراف مكتسب.
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ویرى البعض أن التطلع الى البقاء بعد الموت تطلع مكتسب عن صفة حب البقاء في
الانسان، الواقع ان الدوافع الفطریة تعرف مادة بتجذرھا وسعتھا وعمومھا وصلاحھا

النوعي لمنفعة الكائن المزود بھا، وردود الأفعال المتولدة من عدم الاستجابة، فمن الوارد
ان یكون تطلع الإنسان للبقاء بعد الموت ھو امتداد فطري لصفة حب البقاء ولیس مكتسبا،

وذلك بقرینة مؤشرات وجدانیة وتاریخیة واستقراریة على تجذر ھذا التطلع في النفس
الإنسانیة وسعتھ.

كما أن فیھ صلاحاً للنوع الإنساني أن یكون التطلع الإنساني إلى البقاء بعد الممات والى
كائن أعلى خالق للكون والحیاة، یملك مفاتیح التصرف تطلعاً فطریاً منبعثا من عمق
الانسان، والبحث عن مدى دلالة ھذه التطلعات الإنسانیة على حقانیة الرؤیة الدینیة.

ولكن لا یبعد كون ھذه التطلعات مؤشرا على حقانیة الدین وفق الدراسات النفسیة الفطریة
وتدل على وجود تأمین نوعي لمقتضاھا، وتعلق الطفل الوحید بالأمل، یدل على أن ھناك

أماً مقدرة لھ وفق سني وجود الطفل، وعلى ان نفسیة الأم صیغت على نحو تستجیب
لعطفھا علیھ.

متى كان قد تطلع الإنسان فطریا الى كائن اعلى یرعاه، كان ذلك بنفسھ دلیلا على وجود
ھذا الكائن, وھو الله سبحانھ وتعالى، بل ان وجود ھذا التطلع الفطري في الإنسان قد یؤثر

بالإنسان على عنایتھ أولاً ان الدین ملھم للإنسان موافق لتطلعاتھ في البقاء بعد الموت،
وعنایة كائن اعلى لھ.

ومن الوارد أن یكون ھذا التطلع فطریا منھا على وفاء الوجود بما تتطلع الیھ، علما ان ھذا
التطلع یدعم التوجھات الجادة والفاعلة للإنسان، حیث یوجب لھ مخاوف من ترتیب اثر

على أعمالھ، وھو الذي تؤكد علیھ الرؤیة الدینیة.

&&
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- على ماذا یعتمد الاختبار الإنساني؟

الكتاب:ــ أولاً: الدواعي والمؤثرات النفسیة، تأثیر إبداعي وإنساني، لا یمكن أن یختار
الإنسان ما لا داعي لھ أصلاً, فالداعي ضروري في الاختیار، لكنھ لیس كافیاً, یحتاج الى

اتخاذ المرء قراراً نفسیاً وفق ذلك الداعي.
ثانیاً: الوعي بأن یلتفت المرء الى خیاراتھ.

ثالثاً: القدرة، وھذه القدرة قابلة للتنمیة في الانسان في حال عدم تعوده على الاستجابة لھا،
كان أھل الإصلاح والحكمة یھتمون بعدم مطاوعة النفس في جمیع الأحوال والتنمیة للقدرة

على المباعدة عنھا, فمقومات الإرادة: (الداعي, الوعي, القدرة).
- لكننا نجد أن الاختبار یضعف عند التطبیق؟

الكتاب:ــ الانسان كونھ مختاراً في كثیر من أفكاره وسلوكیاتھ بضرب من الاختیار، وإن
كان ضعیفاً، فإن مقدار انصافھ وعدالتھ وتثبتھ وسلوكیاتھ المؤثرة في مقدار اھتمامھ

بالحقیقة، وبحثھ عنھا، واستجابتھ لھا.
- ھل یجوز تفضیل صاحب الاعتقاد الصحیح على صاحب الاعتقاد والسلوك الخاطئ؟

الكتاب:ــ الاعتقاد والسلوك الخاطئ قد یكون حدثاً من دون اختیار من صاحبھ؛ لأن بیئتھ
وظروفھ كانت قاھرة في حجب الحقیقة عنھ، بالقیاس الى قدراتھ، فھل یصح ان یأخذ علیھ

ما فات عنھ على ھذا الأساس, فان یراد تحمیلھ مسؤولیة خطئھ ومعاقبتھ علیھ، فھذا امر
غیر جائز قطعاً، وأن یراد عدم منحھ ثواب من بلغ الاعتقاد والسلوك الصائب، فھذا امر
جائز، ولكن قد یرى البعض في تحمیل المخطئ مسؤولیة خطئھ، مما یجعل منھ خطیئة

ولیس خطأ محظاً، وذلك على أساس عدم تكافؤ الفرص للمصیب وللمخطئ في ھذه الحیاة،
من جھة أن المصیب مثلاً كان محاطاً بیئیة مساعدة على الاتجاه الصائب، بینما كان

المخطئ محاطاً ببیئة مساعدة على الاتجاه الخاطئ، إلا أن ھذا القول لیس صحیحاً بالنظر
الى ان اختلاف الفرص - فرص النجاح والاخفاق - لا یكون مخالفاً للأداء، ولیس من
الصحیح للإنسان ان یقع في موقع الاقتراح بنظام آخر لھذه الحیاة، ویتعمق في مبانیھا

واسرارھا في ھذه الغایة، فإن ذلك خوض في المجھول الذي لا یملك المرء أدوات التفكیر
فیھ، أن من وقع في موقع أقرب للخطیئة، یحسب لھ ذلك، بمعنى انھ اذا اختار منح

الصواب، تلقى تقدیرا اكبر ممن لم یكن بھذا القرب من الخطیئة، فكل من كان امتحانھ
أصعب في الحیاة، كانت درجتھ اعلى ان الله سبحانھ وتعالى وفق النصوص الدینیة لا یھمل

مثقال ذرة، لتحدید ما یستوجب الشخص في أثر اعتقاده وسلوكیاتھ.
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إن من المفھوم جداً أن لا یتساوى من عرف الله سبحانھ وآمن بھ، وأحسّ انھ یعیش في
نعمھ، فشكره وأثنى علیھ، وامتلأ ضمیره بالامتنان لھ ورجاه في ما انكشف لھ من ابعاد

الحیاة، ومن جھل ذلك، فلم یؤمن، ولم یراعِ الأدب اللائق، ولا ابدى شكرا ولا امتنانا ولا
وجد إلیھ سبحانھ حاجة.

أنھ لا یصح ادعاء التفاضل بین الناس في القبول بالدین الحق، فإن الإنسان مختار على
العموم في اعتقاده وعملھ، ولكل انسان اختباره في ھذه الحیاة حسب موقعھ، فإن احسن

جوزي بما یناسبھ، وقدر لھ ما عناه، ولا یُظلم أحد مثقال ذرة، فان الله سبحانھ عدل حكیم.
- ھل المطلوب في الدین الإیمان الواعي؟

الكتاب:ــ تتضمن التعالیم الدینیة استعمال أدوات تلقینیة في تبلیغ وتوجیھ الناس ولا سیما
الناشئین إلیھ، فھلا ندع الناس یتأملون الموضوع من ذوات أنفسھم، حتى یقرروا ما یصلون

إلیھ عن بصیرة واطلاع.
لا شك ان المطلوب في الدین ھو الإیمان الواعي، ومن ثم نلاحظ أن النص الدیني من
خلال القرآن الكریم یعرض الحقائق والتعالیم الدینیة بلغة مبسطة ومیسرة، ویكرر بیانھا

بوجوه مختلفة بترشید عامة الناس، وتحفیز إدراكھم.
فتأملْ كیف یؤصل النص الدیني من خلال القرآن ضرورة التعقل والتفكر والوعي والتأمل
ومراجعة النفس والتعویل على الحجة والبرھان، وعدم القول والإیمان بغیر علم: كالتقلید

والعصبیة بالآباء، فھذا ھو الأسلوب العام في الخطاب القرآني.
ومن ثم تراه ملیئاً بمخاطبة عامة الناس، وبذكر الآیات والأدلة بلسان (أفلا تعقلون، أفلا
تتفكرون، أفلا ینظرون، أفلا یرون) كما انھ یوقظ الشعور والاحساس الصادق والصافي
بلسان لمن كان لھ قلب، ویمكن القول حقاً: إن الخطاب القرآني ھو أبلغ القول وأروعھ،
فإثارة الفكر والتعقل والوجدان.. فإن المطلوب في الدین ھو الإیمان الصائب ولا ضمان

الإصابة إلا بتحصیل الوعي والتأمل.
- جواز استعمال الأدوات التربویة في الإقناع بالدین؟

الكتاب:ــ لا یمنع من قبول اتصال الدین الى الآخرین من خلال أدوات تربویة، نظیر تربیة
الأولاد والتلامیذ وعامة المجتمع على الدین والمبادئ الدینیة على حد ما یعتمده العقلاء في
سائر المسائل التي ینبغي تعلمھا، والاطلاع علیھا، بل ھذا الأمر أمر لازم ومقبول، بعد أن
كنا ننطلق في الموضوع من افتراض حقانیة الدین، ونتحدث عن الدین الحق خاصة، ولیس

عن اعتقاد دیني لجماعة معینة.
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لیس ھناك مانع من تبلیغ الحقائق والتعالیم الدینیة للآخرین، والانتفاع بھا في بث روح
الحكمة والأخلاق فیھم، بل ھذا أفضل رسالة یؤدیھا الإنسان في الحیاة، متى عمل بھا وفق
ضوابطھا، واندفع واقعاً من داعي الحقیقة، ولیس من جھة العصبیة ونحوھا من الدواعي

الخاطئة..!
نعم، ینبغي للإنسان ان یتبع الأسالیب الحكیمة واللائقة التي توجب قناعة واقعیة للمخاطب

ولا تترتب علیھا مضاعفات سلبیة من جھة أخرى.
- ادعاء أن استعمال أدوات تربویة في إیجاد الاعتقاد، أمر خاطئ..؟

الكتاب:ــ جادل بعض الباحثین بأن إیجاد اعتقاد للآخرین من خلال أدوات تربویة لا یؤدي
الى حدوث الاعتقاد عن تبصر ووعي، بل عن تقلید وتلقین، وھو لا یجدي من جھة ان

المطلوب في الدین ھو الإیمان الناشئ عن إدراك الحقیقة، ولا جدوى في التلقین بھا وھذا
القول لیس دقیقاً.

أھمیة القناعة في الحقیقة بنفسھا مھما كان منشأھا، ان من اقتنع بالحقیقة الدینیة ورآھا في
عملھ وسلوكھ، فقد انتفع بھا بعض الشيء حتى لو كان ذلك عن تقلید واتباع، كما ھو الحال
في الحقائق الأخرى في ھذه الحیاة التي یلقن الانسان بھا من قبل الآباء والمعلمین ووسائل

الإعلام الھادف، وتلك سنة الحیاة في شؤونھا كلھا.. نعم ھناك ملاحظات في شأن التقلید في
أمر الدین:

اذاالمرءیعذرلمفیھالخطأأنتبیّنإذاجھة،منخطورةمنیخلولافیھالتقلیدإن-1
كان لھ سبیل الى التحقیق المباشر.

امتثالاًیكونلاقدانھإلابالغرض،یفيكانوإنالتقلید،سبیلعلىالدینفيالقبولإن-2
لتمام ما ھو الواجب شرعا؛ً لأن الواجب في الدین وفق الاتجاه الفقھي المشھور أمران:

الاعتقاد بالحق، وكون ھذا الاعتقاد عن استدلال لمن تیسر لھ ذلك.
الاعتقادالىبالقیاسالخالقعندأكبربتقدیریحظىمعرفةعنبالدینالاعتقادإن-3

الناشئ عن التقلید، فإن سبحانھ سنّ سنة في حیاة الانسان على قیمة المعرفة والعمل
الفاضل، ومن ثم كانت المعرفة التي تكون عن تبصر أكثر تقدیرا من المعرفة الناشئة عن

تقلید، بل كلما كان تبصر الإنسان بالحقائق الكبرى أكثر، لقي تقدیراً اكبر، فالموقن بھا الذي
ینظر إلیھا حتى كأنھ یراھا رأي العین، أفضل من العالم المعتقد بھا من دون یقین.

&&&
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- كیف تكون عدالة الدین مع الآخر المختلف في الدین من المنطلق الفطري؟
الكتاب: من الأمور الذمیمة والمرفوضة من المنطلق الفطري ھي العصبیة تجاه الآخرین
ویمكن تقسیم العصبیة الى ذمیمیة تحول دون العدل، وأخرى مرجوحة تمنع من الفضل.

الأولى عصبیة تؤدي الى منع الآخر من استحقاقاتھ الفطریة الواجبة لھ مثل مراعاة حرمة
نفسھ وعرضھ ومالھ وما الى ذلك، وھي ذمیمة؛ لأنھا تنتھك حقوق الاخرین الفطریة.

أما الثانیة عصبیة تمنع من الاحسان الى الاخر بما لا یجب على المرء بحسب الفطرة
ولكن تكون ممارساتھ فضیلة ونبلاً: كالتصدق غیر الواجب على الفقراء وإغاثة المعوزین

وھذه العصبیة لیست ذمیمة تستوجب تقریعا ومؤاخذة، ولكنھا مرجوحة قد توجب عند
العقلاء ملامة وعتبا.

وموقف الدین من الاخر ھو التعامل مع الآخر في اطار القسط بل الإحسان ورفض أي
عصبیة اتجاه الآخر حتى لو كان في الدین، وان التعالیم تتجنب النھي عن كل انحاء

العصبیة ضد الآخرین كالقومیة والقبلیة والذكورة والأنوثة والمناط في النجاة ھو معرفة
الحقیقة والاذعان بھا والفضیلة والعمل الصالح.

وحذر الدین المسلمین من نسج مثل ھذه العصبیات لأنفسھم بأن یزعموا قربھم الى الله
سبحانھ ونجاتھم من دون سائر الناس بمجرد اسلامھم وقد بلغت بعض النصوص مبلغا
كبیرا في ھذا التحذیر، تحذیر المؤمن والمسلم والمتقي بمن راعى القیم الفاضلة ونفي
الإیمان والإسلام عمن انتھكھا وتمكن لھا فالعصبیة الدینیة امر ذمیم ومرجوح كما ھو

الحال في العصبیة القومیة وغیرھا.
وتفید النصوص الدینیة المتعرضة لتأصیل القیم الفطریة النھي عن العصبیة، لمراعاة

العدل حتى مع المختلف في الدین فان لم یملك المرء نفسھ أن یبغضوه لبعض ممارساتھ
اتجاھھ فلیملك سلوكھ وتصرفھ فلا یؤدي الى ظلمھ، الأمر بالعدل و مصادیقھ مثل الوفاء

اتجاه الآخرین.
واما العصبیة المرجوحة المانعة من الفضل ھي عقیب التحذیر ممن یكید بالمسلمین وعلى

ضوء ذلك یظھر أن من غیر الوارد أن تعد الحروب والمآسي الدینیة من اثار توجیھات
الدین وتعالیمھ، مع أن كثیرا منھا وقعت بین طوائف متعددة في الدین الواحد، ولا شك ان

الدین الإسلامى مثلا یرفض مراعاة اھلھ بعضھم على بعض، وھذا منبھ على انھ من
الضروري الرجوع في تحقیق الموضوع الى تعالیم الدین نفسھا.

- أین تكمن حقیقة العصبیة وحدودھا؟
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الكتاب: ینبغي بذل المزید من الاھتمام لفھم حقیقة العصبیة رفعا للاتباس ولكن لیس من ھذه
العصبیة ان یشعر الانسان اتجاه قومھ بمزید من الود والمحبة تقدیر للجھة المشتركة من

غیر ان یحتقر الآخرین ویھمل ما یستوجبون بجامع الأخوة الإنسانیة.
والعصبیة العشائریة لیست من ھذه العصبیة ان یشعر اتجاه عشیرتھ بخصوصیة إضافیة
من الود والمحبة؛ لكونھم أرحاما لھ یستوجبون مزیدا من التفاعل ویرغبون بحسب تلك

الوشیجة الى مزید من التعاون لضمان المصالح المشتركة من غیر ظلم الآخرین وتعسف
اتجاھھم.  ولیس من العصبیة شعور الانسان بمزیة یتصف بھا ونعمة كان واجدا لھا فلیس

من عصبیة الدین ان تدعي الرؤیة الدینیة الحقانیة لنفسھا فإن ذلك امر طبیعي في أي مجال
من مجالات الحیاة، بل تتقوم الرؤیة بادعائھا الحقانیة لنفسھا وإلا كانت نظریة راجحة او
افتراضا محتملا وانما الذي یخل بالعدالة نفي وجود حرمات للاخرین على سبیل التأصیل
العام، حیث أنھ یجافي القانون الفطري، ویعتقد المرء بحقانیة ھذا الدین وصوابھ فان مثل
ھذا الدین ھو واعیة الحقیقة في الحیاة وندائھا ولن یستطیع المرء الحفاظ علیھ الا بمعرفة
قدره والاقتناع بصوابھ والتمسك بھ وھذا سائر العلوم الصائبة، فانھ من الطبیعي ان یعتقد

أصحابھا بحقانیتھا ویشعرون بالمزیة من حیث الاطلاع علیھا.
الدین الراشد أیضا یشعر صاحبھ بأن لھ مزیة من جھة استكمالھ للرؤیة الصحیحة والثاقبة

للحیاة والاذعان بھا وینبغي ان یفرق في منحى التعلیمات الدینیة وان یكون منحى التعلیم
نذیر من أدرك العقیدة الصحیحة بأھمیة ھذا الاعتقاد ھو امر لزرع الثقة في نفسھ باعتقاده
ولكي لا ینصرف عنھ بشبھات ضعیفة وبین ان یكون منحى التعلیم تحقیر الآخرین وھدر

حقوقھم.
ولا شك أن مثل ھذا التفریق مما تجده كل جھة عامة تثقف المجتمع في اعتقادھا بالمبادئ
الصحیحة ولیكن مثلا قوانین حقوق الانسان والمواطنة فإنھ لیس من مظاھر العصبیة أي

تعلیم أو سلوك یمكن أن تبرره حقانیة المبدأ إذا كان ھذا المبدأ حقا.
- كل دین یدعي لنفسھ الحقانیة بطبیعة الحال.. فیعذر أصحاب كل دین فیما یعملون بھ

تحوطا لاعتقادھم؟
الكتاب: الصحیح تحدید التعامل المشروع بأطر عامة وفق المبادئ العقلانیة العادلة التي
یدركھا العقل العام لكن نجد في ھذا القول تعسف أیضا فان من غیر الوارد ان یبنى على
التسویة بین الادیان كلھا بلا فرق بین عقائد جعلھا شخص ما بغرض الرئاسة مثلا وبین

عقیدة صائبة تكشف ابعاد الحیاة وتمثل الإرادة الإلھیة.
لا شك في أن الدین یعتبر الوقوف على الحقیقة والاذعان بھا دون تساھل أو عناد میزة

لصاحبھ من جھة ما یمثلھ ذلك من تبصر في قواعد الحیاة،
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وھناك أصول للتعامل مع الآخر في الدین كأصالة حرمة الإنسان و أصالة حرمة
المعاھدة، ولا یصح ما یظن من انحصار الإسلام في المسلمین والمعاھدین، الإنسان بنفسھ

یستوجب للاحترام في الإسلام ما لم یعتدِ او یفسد.
وربما وجھ الخطاب في النصوص الملزمة بالقیم الإنسانیة الى خصوص المؤمنین ویتجلى
ھذا المبدأ أیضا في عھد الامام علي (علیھ السلام) الى مالك الاشتر حین ولاه مصر وكان
الكثیر من أھلھا غیر مسلمین كالأقباط: (وأشعر قلبك الرحمة للرعیة والمحبة لھم واللطف

بھم...). وفي ایة أخرى یوصي سبحانھ بعدم التعرض لمن استجار من المشركین بالمسلمین
رغم التوتر الشدید والعمیق بین الطرفین، قام فیھا المشركون باضطھاد المسلمین

وتھجیرھم من دیارھم واثارة الحروب ضدھم طمعا في إزالة كیانھم واستئصال دینھم
فالإنسان مطلقا حرمة في الدین أیا كان دینھ ومذھبھ، من جھة أن الإسلام بنفسھ یستبطن
میثاقا اجتماعیا بین اھلھ برعایة حرماتھم ولكن من غیر ان یعني ذلك تسامح وتساھل في

الاعتداء على الآخرین.
التأصیل الأول في الدین في التعامل الاجتماعي والسیاسي مع الاخر على مراعاة القیم

وحفظ الحرمات والمصداقیة في التعامل والالتزامات ولو ان الدول تكاتفت للعمل على مبدأ
عولمة القیم وحفظ الحرمات والتكافل الإنساني العامل بنحو عام لترفع مشاكل الدولة الفقیرة

والضعیفة وتكون ناصحة لھا.
وقد وقى الإسلام المجتمع الإسلامي لذلك عن العصبیات القبلیة والقومیة والوطنیة وعن

الحروب التي كانت تتفق من قبل على أساسات ضیقة للقبیلة والقومیة والبلد، على أنھ لم یلغ
قیمة ھذه الوشائج الفطریة في وجدان الإنسان فجعل القرابة مثلا وشیجة مؤكدة لرعایة

الحرمات وموجبة للصلة والتكامل من دون أن تكون عصبیة ضد سائر المسلمین.
كان علي (علیھ السلام) یقول: (فالرجل یموت ویترك مالا ولیس لھ أحد اعطي المال لأھل

وطنھ ممن یعیش في البلد الذي مات فیھ)، حیث كان في الكوفة آنذاك جالیات من اقوام
متعددة غیر العرب، ومن ابعاد ھذا الولاء الخاص بین اھل الدین ان إیلاء الاھتمام بھذا

الجامع المشترك یجعل منھا وشیجة رابطة بین اھلھ مما یؤدي الى تقدیر ایمان المؤمن في
داخل المجتمع المماثل لھ في الاعتقاد وتتكون بھذه الصلة بیئة تحافظ على حفظ دینھ وثقافتھ

الدینیة وتكون حمایة لھ ضد الأخطار الناشئة من التعصبات الدینیة.
- كیف نضمن عدم استناد ھتك الحرمات بین اھل الدین الى الدین؟
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الكتاب: نلاحظ كثرة القتال الداخلي بین المسلمین منذ صدر الإسلام حتى الآن ولا شك في
أن ھذه الاقتتالات والحروب الدینیة الداخلیة لم تكن تسند بحال الى توجیھ الدین بالتعصب

بین فرق المسلمین واسقاطھ لحرماتھ، فھل من المعقول مثلا ان یدعي احد ان الدین ھو
الذي وجھ الخوارج في صدر الإسلام بقتل الامام علي (علیھ السلام) بموقعھ وسابقتھ في
الإسلام؟ وكذا قتل كثیر من المسلمین على أساس تكفیرھم بدعوى ارتكابھم للكبائر وبقر
بطون نسائھم حتى احتج علیھم الامام علي في بعض خطبھ في نھج البلاغة لكون ذلك

مخالفة واضحة لسیرة النبي (ص)؟
ومثل ذلك من وقع من قوم في ھذا الزمان حتى استباحوا دماء الامنین من المسلمین

وغیرھم من نساء وأطفال وشیوخ بأسالیب شائنة تنفر منھا الفطرة وینكرھا الدین، وفي
الحكومة في الإسلام وسیلة لإشاعة العدل والتوجیھ نحو الفضیلة ولیست غایة لذاتھا فكیف

یضح المرء بالغایة من أجل الوسیلة؟ ومن عدم تھذیب الأخلاق الوقوع في المزاجیات
المفرطة الخارجة عن الاعتدال الإنساني وطغیان المشاعر الناتجة عن حب الرئاسة والجاه
والشعور بالتحقیر والتھمیش مما یؤدي الى الحقد على الآخرین وعلى العموم فان المبادئ

الحقة لا تكفي في تصحیح السلوك الإنساني بل تحتاج في فھمھا فضلا عن تطبیقھا الى
حاضنة سلیمة.

&&&
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)9(
- حدثنا عن اھتمام الدین بالعدالة؟

الكتاب: إن العدالة ھي أحد المفاھیم الأخلاقیة بحسب إدراك الضمیر الإنساني، وایفاء
بالحقوق الفطریة المقررة على أساس تحري الصلاح والحكمة، وقع الاھتمام بالعدل في

الدین كأساس في السلوك السلیم، وھي من جملة صفات الخلق الإلھي في التعامل مع الخلق
((قائماً بالقسط))، ((إن الله لا یظلم الناس)).

وجعل العدل من غایات بحث الأنبیاء، وھو العنوان العام للتشریع في الدین، وھو العنوان
العام للقضاء بین الناس، ومن ثم اعتبر في الشھادة عدالة الشاھد، والزم الإنسان بأن یجري
على مقتضى العدل حتى في حال القتال بین المجموعات المختلفة، بأن یسعى الى الإصلاح

بین الطرفین بالعدل، ویكون عوناً للمظلوم على الظالم، وجعل العدل ھو السلوك السلیم
للتعامل الاجتماعي بین الناس، وألزم المؤمنین بمراعاة العدل حتى مع من یبغضونھ, وأمر

الله المؤمنین أیضاً في التعامل مع غیر أھل الدین بالقسط، وبتحري العدل مع الفئات
المستضعفة كالیتامى.

وأوجب القسط في التعامل الأسري حتى أن الرجل إذا لم یأمن في حال الزواج من امرأة
ما أن یعدل معھا بأخرى، بشرط أن یعدل بین امرأتین، وطلب من الناس التعامل مع الله

سبحانھ وتعالى بالعدل وبالإذعان بھ وبمعروفھ، ولم ینزل الله سبحانھ العذاب على قوم في
الحیاة الدنیا إلا في حال امعانھم في الظلم، وذكر الله تعالى أن موازین یوم القیامة تجري

بالقسط.
- مدى توافق أنباء الدین وتعالیمھ مع العدالة؟

الكتاب: إن مفھوم العدل كسائر المفاھیم العامة ذو مساحتین، مساحة یصدق فیھا صدقاً بیناً
وواضحاً، ومن البدیھي أن یحتاج ادراك الحق فیھ الى إحساس فطري مرھف، وأن یتوقف

تشخیص الاستحقاق، فكم من شيء یعتقده الانسان عدلاً واستحقاقاً، وتبدو لھ مضاعفاتھ،
ویمثل وجود المساحة الثانیة اختلاف القوانین الوضعیة، كعقوبة الإعدام مثلاً ضرب من

العدالة الواجبة، بینما لا یراھا البعض كذلك، وھناك ضرورة الفرز بین مفھوم العدالة
ومفاھیم أخرى، فالفرق موجود بین مفھوم العدالة وبین مفاھیم أخرى یشعر الانسان تجاھھا
بشعور إیجابي. العدالة مفھوم ینطوي على رعایة جمیع العناصر كمفھوم المساواة ومفھوم

الرحمة، فھي تنطوي على النظر الى بعض تلك العناصر.
- ھل ھناك في رأیكم فرق بین العدالة والمساواة والعدالة والرحمة؟

الكتاب: مفھوم المساواة یشعر تجاھھ المرء بشعور إیجابي، وینظر الى التفضیل من
المنطلق الأخلاقي التربوي، ھذا المعنى لا یخالف العدالة بل یوافقھا, فلا یصح مثلاً أن

نساوي المحسن بالمسيء،
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ولا یمكن تسویة الناس الذین یختلفون في درجات الاحسان والإساءة بل یقدر كل بقدره،
وھذا الأمر ضرورة تربویة كما ھو ضرورة أخلاقیة,

فإن ھذا لا یبرر تسویتھ بالتلمیذ الفاضل المتمیز، حتى وإن شعر المعلم بالعطف على التلمیذ
المفضول لظروفھ.

وأما تخصیص الأفضل فلیس لھ ظلم للمفضول، وقد یكون تركھ جفاء للفاضل، وھذه نقطة
جدیرة بالتأمل, فالفرق بین العدالة والرحمة حیث أن مفھوم الرحمة ھو أیضاً مفھوم

یستھوي الانسان بفطرتھ، لیست كل رحمة موافقة للحكمة أو موصوفة بالفضل، فالحكمة
والفضیلة یعتمدان على ثنائیة اللین والحزم، ومن العدالة ما لا یستطیع الإنسان غالباً

إدراكھ، ولا یمكن معرفتھ من خلال تجربة معینة وحالة مفردة، فإنھ یشتبھ في تشخیص
مقتضیات العدالة خلال الآثار المتوقعة للسلوك الخاص، فالتنظیر في البحث یغري الباحث

بالمثالیة المفرطة بعیداً عن سنن الحیاة.
ومن العناصر الدخیلة في تصنیف العمل واعتباره عادلاً أو لا قد یؤنب المرء طفلاً منطلقاً
من لون بشرتھ، أو من شكلھ، فھذا التأنیب فیھ ظلم قبیح قد یؤنبھ منطلقا من تشجیعھ على

تھذیب تصرفاتھ وسلوكھ واتقان دراستھ، فھذا التأنیب أمر حسن ولائق متى كان موافقاً
للحكمة، بل یكون احساناً الى الطفل.

وملاحظة النصوص الدینیة لأي تشریع في الدین لم یكن منطلقاً من احتقار الآخرین بل
ینطلق من الاھتمام بقواعد الحیاة وسننھا ومقتضیاتھا التساؤل عن مدى موارد ما جاء في

الدین مع العدالة یتعلق بالفعل التكویني � سبحانھ وتعالى في ھذه الحیاة الدنیا من قبیل
وجوه الشر والمرض والخراب الذي یحصل وفق السنن التي سنّ علیھا الكون والكائنات

وما یتعلق بالحیاة الأخرى مما جاء في الدین من جزاء شدید للأعمال, وما یتعلق بالتشریع
الدیني حیث أن مجموعة من الأحكام تتضمن اختلاف الناس في الاستحقاقات والحقوق.
اما على أساس الاختلاف في الخلق كالذكورة والأنوثة، وأما على أساس الاختلاف في
الدین وعلیھ قد یطرح ان ھذه الاحكام تخالف العدالة؛ لأن مقتضى العدالة التسویة بین

الناس في الحقوق والاستحقاقات كلھا، فأي تفاوت تشریعي بینھما یكون تمییزا غیر
مستساغ بحكم الضمیر الإنساني, یقیناً بعدالة الله سبحانھ وتعالى مع خلقھ وتحریھ للعدالة

حسبما یتاح في تشریعاتھ ھو فوق یقیننا بثبوت أي تشریع یكون ثبوتھ او استمراره متعلقاً
بضرب من الاجتھاد.

وحقیقة الدین لھا أعمق وأوسع وأكبر بكثیر من عدة مفردات تشریعیة تحتمل في حال
افتراض مصادمتھا بحركة العدالة، یتعین تغییراً أو تردیداً, لیس ھناك من تشریع دیني

یكون ثبوتھ في الدین قطعیاً على حد یوازي ثبوت أصل الدین؛ لأنھ لا یتفق في حال وروده
في القرآن الكریم ویكون أصل ثبوتھ.
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ھذا النوع من الموازنة بین القضایا وتقییم مستوى الیقین مبدأ منطقي واضح یجري علیھ
الإدراك الإنساني بالفطرة في جمیع مجالات الحیاة. كما أن قداسة الدین لا تنفي وجود

تشریعات تتغیر نحو الأمثل وفق ظاھرة نسخ الأحكام في الشریعة.
- مدى عدالة الدین في شأن الاختلاف بین الناس في الخلق؟

الكتاب: انتقاص أي إنسان على أساس وصف خلق علیھ أمر مخالف للعدالة لا خیار
للإنسان في صفاتھ التي خلق علیھا عموماً، الانسان یقدر بالنظر الى سلوكھ وسیرتھ

الاختیاریة، وحسب مستواه المعرفي ورعایة القیم الفاضلة، فإن الاختلاف في الخلق حتى
لو كان اختیاریا لا یوجب انتقاصھ والإعابة علیھ.

- ھل یمیز الدین الناس بعضھم على بعض على أساس التمییز القومي أو الطبقي أو
الجنسي؟

الكتاب: بعض العقائد تجاھر بوجود مثل ھذا التمییز عندھا، فتقسم الناس إلى أقسام بعضھا
أفضل من بعض، وقوم أفضل من قوم وطبقة افضل من طبقة والرجل افضل من الانثى..!

لكن الدین الإسلامي القویم من خلال القرآن الكریم یجاھر بأن ینطلق من العدالة المطلقة
بین الخلق كلھم والمعیار الوحید للتفاضل ھو الفضیلة والتبصر في الحیاة، وینفي الدین على
الخصوص التمییز القومي والنسبي والتمییز بالجنس؛ كونھما یتمیزان في سائد الثقافة وعدم

التمییز القومي بین الخلق في الدین ھو أمر ظاھر، لو كان دین الإسلام ممیزاً لقوم لمیز
العرب على غیرھم استمالة لھم الى الإسلام، ولكن دین الإسلام لم یتعصب للعرب ولا

فضلھم على سائر الأقوام.
- وما جاء من تفضیل بني إسرائیل؟

الكتاب: إن المراد بالتفضیل ھو فضل الله علیھم، إذ جعل منھم انبیاء، ولیس التفضیل یعني
انھ جعل كل واحد منھم أفضل من سائر الناس، ولكن جماعة منھم أخرجوا ھذه النعمة الى
ھذا المخرج الكاذب، وبنوا علیھ العصبیات الذمیمة والادعاءات الواھمة، وبالمناسبة، نذكر

وجود جماعة مصفاة من أھل بیت النبي (ص)، لما امتازوا من ایمان وثبات ونبل وزكاة
أسوة بالمصطفین من السلالات السابقة، كما جاء في حدیث الثقلین، وأحادیث وردت في

شأن كل من الامام علي وفاطمة الزھراء والحسنین (علیھم السلام)، وتشریف قرابة النبي
(ص) من بني ھاشم وبني عبد المطلب تشریفاً دنیویاً بالنظر الى حمایتھم لھ (ص) في أداء
الرسالة في وقت حاربھ سائر قریش، وربما كانت الغایة من ھذا التشریف فضلاً عن كونھ

عرفاناً بجھود النبي (ص) بإكرامھ في ذریتھ وقرابتھ.
وأما في ما یخص مبدأ المساواة، فالدین ینفي وجود التمیز بالجنس، ویعني تفضیل الذكر

على الأنثى، فالأنثى صنو الذكر، وقد اصطفى الله سبحانھ تعالى من الذكور واصطفى من
الإناث نساء مثل مریم (علیھا السلام)،
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فربما أصابت امرأة وأخطأ رجل، ومن ذلك موقف ملكة سبأ الصائب في عدم المقابلة مع
سلیمان بالقوة، بینما لوّح مستشاروھا من الرجال بالقوة.

ان المنطلق الأساسي في الدین مساواة المرأة بالرجل في الإنسانیة ومقوماتھا، ولكل
خاصتھ وصفتھ وامكانیاتھ التي یكتمل بھا مع الآخر، ونظرة الدین الى طبیعة العلاقة بین
الرجل والمرأة ھي التكامل، الدور المتماثل مع دور الآخر (تكامل المتماثلین) ومن ثم لھم

تكامل المختلفین أیضاً.
والدین یرى ان الرجل والمرأة یختلفان في خصائصھما اختلافاً اقتضتھ سنن الخلقة وتنظیم

الحیاة، ھذا الاختلاف في حقیقتھ من السمات الرائعة والجمیلة، من الخطأ الذھاب بمذھب
التساوي بین الرجل والمرأة في الإنسانیة الى نفي أي تفاوت بینھما، ومن الخطأ أیضاً أن

یستغني الرجل عن المرأة في الحیاة، او تستغني المرأة عن الرجل فیھا، فالحیاة قائمة
بثنائیة الرجل والمرأة بینھما یكمل كل واحد منھما الآخر.

وللمرأة نوع خصائصھا المعروفة ومن أبرزھا قوة العاطفة والإحساس لدیھا، یتأثر موقف
الأم بالعاطفة واللین، ویتمیز موقف الأب بالحزم والقوة، وللعاطفة بطبیعة الحال تأثیر على

إدراكات الإنسان وقراراتھ بالنظر الى ان الانسان كل لا یتجزأ، زیادة العاطفة لن تؤثر
على الادراكات العلمیة البحتة، لكنھا تؤثر على القرارات العلمیة والإدراكات المتعلقة بھا،

المرأة صاحبة الاستجلاب العاطفي في غطاء من الحیاء بما لا نجد مثلھ عند الرجل.
أیضاً المرأة ھي المولد للجنس البشري بما اقتضى رعایتھا؛ لأن البیئة الطاھرة والمصونة

ھي الأساس الأول والأعمق لسلامة التربیة، وإثبات ھذه الفروق بین الرجل والمرأة لا
یعني بالضرورة كمالاً للرجل، وانتقاصاً للمرأة بقدر ما یقتضیھ.

التشریع المبني على تقدیر ھذه الفروق لكل من الرجل والمرأة في ھذه الحیاة بالمنظر
النوعي العام؛ لأنھ یستمد من التكوین النفسي للإنسان، الحیاة العملیة للإنسان على أساس

عدم الفرق بین الجنسین كما تجري علیھ الثقافة، على الحیاة الاسریة وعلى واقع حال
الرجل والمرأة وأولادھما أكثر من نفعھ، التشریع الأمثل بریق عناوین جاذبة للمساواة،

أساس دراسات غیر دقیقة تتأثر في منحاھا بالرغبات العامة والأجواء الحاكمة، الى
الفوارق المشھودة واسنادھا الى التربیة الأسریة، والبیئة الاجتماعیة، فھي فرضت القوامة

للرجل في الحیاة الاسریة، والمراد ان الرجل ھو من یقوم على الأسرة برعایتھا وحیاطتھا.
في شأن الجھاد نجد ان الرجل ھو المكلف المضحي بنفسھ ودمھ حمایة للمجتمع عامة،

والنساء، ویناط بالرجل عموما حمایة العائلة والاسرة، من الامور الشخصیة التي تتعرض
لھا، من حیث التكوین البدني والنفسي لما تقتضیھ الحرب.
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وفي شأن الاداب الاجتماعیة العامة نجد ایجاب مبدأ العفاف على كلا الجنسین في النظر
والمظھر والسلوك، ولقد أصر الإسلام على تمكین الزوجة بعد تجربتھا الأولى سواء كانت

مطلقة أم ارملة من ان تتزوج من تشاء بمعروف. وقد أجاز التعدد للرجل واشترط فیھ
شرطاً وھو رعایة العدل بین النساء، وان حجر الرجل على العلاقة الشرعیة مع امرأة

واحدة مھما كانت ظروفھا أمر غیر عملي على العموم، فضلا عن موافقة ھذا التعدد مع
مصلحة العوانس والأرامل والمطلقات ودوره في صیانتھن عن الخطیئة، وإجبارھن على

قمع غریزة فطریة.

&&&
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- كیف تتم اصالة احترام المعاھدة ولو مع غیر المسلم؟

الكتاب: أصل في غایة الأھمیة في القانون الفطري، وعلیھ یبتني السلم الداخلي كما یبتني
السلم الخارجي في المجتمعات. أساس النظام الحدیث ھو تكوین الدولة لیمثل القانون میثاقا

اجتماعیا بین المواطنین یجب على جمیعھم رعایتھ وحفظ حرمات بعضھم لبعض على
أساسھا.

فھذا الأصل ینظم العلاقة بین المسلمین وغیرھم تنظیما متكاملا یضمن حرمات الطرفین
سواء كان جاریا بین الناس بصفتھم الدینیة كاتفاق المسلمین مع غیرھم او كان بین الناس
بصفة أخرى كالمواطنة التي یشترك فیھا المسلم وغیر المسلم، ویلتزم من خلال الانتماء

الى الوطن بمیثاق اجتماعي بین اھلھ.
عقد معاھدة لحفظ حرمات الطرفین امر متداول في المجتمع العربي قبل الإسلام وقد كان

الوفاء بالعھد أمراً محترماً جداً عندھم، وكان الغدر سبة على صاحبھ، وضعة بالغة فیھ
مستوجباً سقوط حرماتھ، ھذه من قبل الذین غدر بھم كضرب من المقابلة بالمثل لسقوط

الثقة بھ تماما وعدم الامن من جھتھ في حال من الأحوال.
وعلى ھذا الأصل جرى نبي الإسلام عندما وفد على المدینة واذعن لھ أھلھا فكتب وثیقة
تضمن حرمات المسلمین فیما بینھم, وضمن على أساسھا حفظ حرمات الیھود والنصارى
الذین كانوا یعیشون حولھم وھذا الأصل یضمن في العصر الحاضر مراعاة حرمات غیر

المسلمین سواء في البلاد الإسلامیة او غیرھا.
المھم ان ھذا النظام جھة مسلمة ونافذة وقد اذنت بدخول غیر اھل الدین على أساس الأمان

فلا یحق لسائر المسلمین التعدي علیھا. التأصیل الشرعي العام لا یحق للمسلمین التعدي
على البعثات الدبلوماسیة للدول غیر المسلمة في بلادھم فضلا عن الدول المسلمة, واما

حال غیر المسلمین في غیر بلاد الإسلام فانھ وجوب حفظ حرماتھم اجلى وأوضح.
اقبح شيء في الفطرة والدین والإسلام تعدي الضیوف على حرمات المضیف الامن بأي

شبھة, والإسلام لاحظ في احكام الحرب آدابا إنسانیة عامة لا مخرج عنھا. ان الدین لا
یستبیح حرمات الاخرین بحال ولا یدعو الى التعصب الظالم ضد غیر اھلھ, لزوم عقد

المعاھدة الضامنة للأمن مع الاخر فلا یصح للمسلمین حتى في ظروف قوتھم التعسف من
خلال المعاھدة بفرض شروط ظالمة على الاخرین.

- اذا كان التأصیل العام في الإسلام حفظ احترام الانسان فما وجھ الحاجة الى المعاھدة مع
الاخرین؟
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الكتاب: ضمان مراعاتھا في حق الجمیع بشكل عادل وحقھم في التعامل مع الطرف الاخر
في حال نقضھ بما یستحقھ الغادر بالعرف والقانون فمن إیجابیات أسلوب المعاھدة ان یكون

اكثر تطمینا لكل طرف باتجاه ھواجس الطرف الاخر دون توثیق المعاھدة تسھل المكیدة
بین الطرفین ولذلك لا بد من تنظیم الحق مع الاخرین في الإسلام على سبیل المعاھدة

العادلة التي یكون أساسھا القیم الإنسانیة, فان بناء الإسلام في حفظ الحرمات مع الاخرین
على اساس المعاھدة لا یعني عدم وجود حرمات فطریة ینبغي مراعاتھا في حد نفسھا.

ان المعاھدة آلیة لضمان حفظ الحرمات الفطریة من قبل الطرفین, وقد كرر وجوب الوفاء
بالعھد وأداء الأمانة بآیات كثیرة من القرآن بل جعل الوفاء بالعھد من جملة الاخلاق الإلھیة
وقد طبق الدین ھذه النظرة في شأن الالتزام مع الاخرین تماماً، فأكد على المسلمین الالتزام

بعھودھم مع الاخرین.
ولقد كانت عنایة النبي في الوفاء بالعھد وتجنب الغدر امرا عینیا ملحوظا في تعاملھ مع
المشتركین والمنافقین, وكذلك كان الامام (علیھ السلام) في كلام لھ في معاویة (مصدره:

كراھیةولولاویفجریغدرولكنھمنيبأدھىمعاویةما(والله):318ص/البلاغة:نھج
الغدر لكنت من ادھى الناس، ولكن كل غدرة فجرة, وكل فجرة كفرة, ولكل غادر لواء

یعرف بھ یوم القیامة).
وقال (علیھ السلام) في عھده لمالك الاشتر: (وان عقدت بینك وبین عدوك عقدة أو ألبستھ

منك ذمة فحط عھدك بالوفاء، وارع ذمتك بالامانة). وقال (علیھ السلام) أیضاً: (أیھا
الناس، ان الوفاء توأم الصدق). وفي حدیث للإمام الصادق (علیھ السلام): (لا ینبغي

للمسلمین ان یغدروا ولا یأمروا بالغدر ولا یقاتلوا مع الذین غدروا).
فالغدر بالآخرین بعد إعطاء الأمان وامنھم على انفسھم وغدر المسلمین بعضھم ببعض
والغدر بمن تحالفوا معھم على ان یحمي بعضھم بعضا والغدر بالمعاھدة مع الجماعات
والدول المجاورة المسالمة جمیعھا یعتبرھا الإسلام قبحا وغدرا, وضرورة التمییز بین

الشریعة وبین الفقھ الاجتھادي والعمل السیاسي من قبل الولاة بعد عصر النص او
الاجتماعي من قبل عامة الناس فھناك ضرورة التفریق بین الشریعة والفقھ الاجتھادي ولابد

من التفریق بین الدین ورأي المجتھدین في الدین، فإن الاجتھاد في الدین یعتمد على ما
یتیسر للفقیھ من أدوات اجتھادیة وعلیھ فلا یمكن ان یحتسب أي موقف اجتھادي یعتقد

بمخالفتھ لمبادئ العدالة على انھ یمثل الدین وخطوطھ العریضة تمثیلاً تاماً.

29



وتعتبر بعض الحالات من قبیل التزاحم في الحقوق في مقام مراعاتھا بمعنى ان ھناك
استحقاقات متعددة لا یمكن الإیفاء بجمیعھا كما لو توقف انقاذ غریق على الدخول في ملك

الغیر بغیر اذنھ لأجل انقاذ الغریق حیث لا یمكن الإیفاء بحق الغریق في إنقاذه وحق المالك
في عدم التصرف في ملكھ بغیر اذن، ولا بد حینئذ من تقدیر الأھم والمھم ومراعاة الأھم
من الحقوق, فلكل من العدل والظلم مساحة مؤكدة واضحة وبینة ولكنھما یخفان تدریجیا

ویمتدان في مساحتھما حتى یتجاوران فتكون الحدود المتجاورة منھا خفیفة ومتشابھة
فیحتاج تمییز الموقف العادل عن الظلم الى مقومات اكبر لا سبیل للحفاظ على الامن الا

بالعمل وفق القواعد الحازمة السائدة .
الأعراف الدولیة الجاریة قد لا تكون المثلى في الموضوعات التي تعالجھا، ولكنھا ھي

الأدوات المتیسرة لحفظ الأمن العادل فلیس ھناك من محیص عن اتباعھا في ظروفھا رغم
كونھا مثالیة بشكل مطلق.

ومن الأمور التي ینبغي الالتفات الیھا ھو أھمیة الجوانب التاریخیة في حال تأمل الانسان
في حوادث ھي جزء من الماضي أو في نصوص تاریخیة مثل معالجة استحضار تلك
الحوادث بشكل حي من اجل الإحاطة بجمیع جوانب المشھد فان كثیرا من الجوانب ما

تخفى بمرور الزمان .
وقد قامت الدولة في المدینة المنورة وفق ضوابط الحكم العادل لقد كانت منبثقة عن

جمھورھا راعیة لمصالحھم غیر مھددة لمن حولھا ولم یكن انعقادھا على أساس الغلبة
والقھر والاكراه بل على أساس الاستجابة الطوعیة للناس والتعاقد الاجتماعي بین الجمھور,

أي تھدید لھذه الدولة لم یكن یستھدف التغلب على الحكم بل كان یستھدف تمام افرادھا؛
لأنھم كانوا قد امنوا بعقیدة جدیدة مغایرة للبیئة التي كانوا فیھا.

إن تحقیق الانسان للأمن الاجتماعي فیما یتوقع على ضرب من العقل الاجتماعي بین
الأشخاص المترابطین لحمایة بعضھم البعض وفق ما توجبھ الظروف الثقافیة والاجتماعیة

والسیاسیة في المجتمع, فالنظام القبلي السائد في الجزیرة العربیة كان مبنیا على نحو من
المیثاق الاجتماعي الداخلي بین اھل القریة, اما الامن الداخلي تم توفیره فیما بین المسلمین
انفسھم على أساس الاشتراك في الإسلام باعتبار ان الإسلام وثیقة اخوة بین المسلمین مما

یقتضي عدم اعتداء بعضھم على بعض بل حمایتھ في مقابل الاخطار.
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ولكن كان الكیان المسلم كیانا مھددا سواء من قبل الفئات غیر المسلمة في الداخل او في
خارج المدینة حتى الذین تعاقدوا معھم, لقد كان غیر المسلمین ینظرون الى الكیان المسلم
بنظرة غاضبة تعتبر الإسلام دینا مبتدعا یفترض بذل أي جھد میسر لتشكیك اھلھ بھ من

خلال الأسالیب الخطابیة والاحساسیة.

ورغم ان الإسلام اظھر حججا معقولة وعقلانیة وافیة وفق مدرك عامة الناس في انھ لیس
دینا مبتدعا لغایة سیاسیة، وانما ھو دین حق وفرصة نادرة اتاحھا الله سبحانھ وتعالى

للإنسانیة.

&&&

31



)11(

- الحذر والإحسان كیف یتسایران في جھة واحدة؟
الكتاب:ـ الحذر مع من یكید بالمسلمین في داخل المجتمع الإسلامي، والإحسان الى الآخرین

ممن لا یعادي المسلمین، ولا یسعى الى الإیقاع بھم، والنھي عن الاسترسال في المودة
والركون الى الكفار الذي یكیدون بالمسلمین من أجل إیمانھم، ولو تمكنوا منھم تعاملوا معھم

معاملة الأعداء، وتعدوا علیھم وأساءوا الیھم، وسعوا الى إعادتھم الى الكفر، فمن
الضروري في ھذه الظروف عدم الاسترسال في المودة والوثوق بھم والركون الیھم.

ویشیر الله تعالى الى مظاھر الكید من أھل الكتاب، فیوصي المسلمین بالعفو والصفح، كما
یشیر أیضاً الى فئة من غیر المسلمین، یكیدون بالمساجد، ویمنعون ذكر الله فیھا، ویتكرر
ذكر اقوام یؤمنون با� سبحانھ تعالى ثم یكفرون، كما یذكر أیضاً سعي جماعة في ارجاع

المؤمنین عن الدین بإظھار الایمان ثم الرجوع الى الكفر.
كما یحذر المؤمنین من الثقة بغیرھم فیما یتعلق بالدین، ویصف جماعة من المنافقین
والكفار یتسللون بین المؤمنین لیكیدوا بھم، وذكر سبحانھ تعالى عن مخادعة المنافقین

بالنھي عن تولي الكفار على حیاض المؤمنین، وكانت ھذه الھواجس بطبیعة الحال ھواجس
وجودیة للمجتمع المسلم، فكان ھذا المجتمع الصغیر قد نشأ حدیثاً في بیئة معادیة لھا ساعیة

الى محوھا، وھي تكافح وتجاھد من أجل البقاء والاستمرار والثبات وتجاوز التحدیات
المختلفة، ومع ذلك فإن التعامل مع غیر أھل الدین والذین كانوا یعیشون في المجتمع، لم

یتجاوز الحد المسموح بعد الالتفات الى الأخطار والمحاذیر الحافة بھا، بحسب ظروفھا بل
كان في كثیر من أبعاده تعاملاً كریماً أدى الى دخول بعضھم تدریجیا في الإسلام، ربما رد
المسلمون الذي كانوا یحتقرونھم ویكیدون بھم بالمثل بعض الشيء رعایة لحكم اجتماعیة،

من قبیل عدم الشعور لعامة المسلمین بالوھن في داخلھم، فیؤدي الى وھن اعتقادھم في
الإسلام.

وبذلك یظھر أن التأصیل الإسلامي في التعامل الاجتماعي مع الآخرین ھو الاحسان الیھم
والعیش معھم، لا معاداتھم مع التوصیة بأخذ الحذر ممن یكیدون بأھل الدین، ویسعى الى

أن یضارھم ویصرفھم عن دینھم.
اذن، التحذیر من الاسترسال في المودة مع غیر المسلمین الذین ھم على ھذه الصفة، ولما
كان ذلك موھماً للتعمیم اتجاه كل غیر المسلمین، استدرك سبحانھ بتخصیص ذلك بالذین

یكیدون بالمسلمین دون غیرھم، وھكذا نلاحظ أن التعالیم الدینیة في الإسلام،
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التي تضمنھا القرآن الكریم تجاه غیر المسلمین تعالیم واضحة وصریحة، فقد أبانت ثنائیة
العدل والاتفاق الثنائي، ولم تخف لزوم الحذر مع من یعادي المسلمین منھم ویكید بھم،

ویسعى ان یفتنھم في دینھم من غیر أن تستبیح ھدر حرماتھم، ما لم یھدروا ھم حرمات
المسلمین، ویلغوا الاتفاق المبرم بین الطرفین.

وأما من لا یصیب المسلمین بأذى، فقد حبذ التواد معھم بالإحسان والبر الیھم، وفي إیضاح
الإسلام بھذه المبادئ كلھا صدق بالغ، ابتعاد عن المراء والنفاق والازدواجیة وما فیھا من

شوائب الغدر والخیانة والاغراء من اعمال یبغضھا الإسلام للغایة، ولا یستبیح التعامل بھا
حتى مع الأعداء المحاربین معھ صریحاً.

- كیفیة تأمین الدولة المسلمة اتجاه الخطر الخارجي، وتعاملھا مع القوى المھددة لھا؟
الكتاب: بالنسبة الى تعامل المسلمین مع الدول والجماعات المتجاورة مع الدولة المسلمة

فھو على العموم محكوم بقواعد السلم والحرب، وتختلف ھذه القواعد باختلاف الأزمنة
والأعراف العامة الحاكمة فیھا بحسب اقتضاء التحدیات، وان ممن الحقوق الفطریة لكل
دولة مشروع توفیر الأمن لنفسھا، ومن یعیش فیھا في مقابل التحدیات والأخطار الحافة

بھا، ولیس من المعقول مطالبتھا بالتساھل في ذلك على اساس رعایة استحقاقات الكیانات
الأخرى التي تھدد وجودھا، وعلیھ یكون من المعقول أن تعمل الدولة المسلمة على وجھ

ضمن أمنھا في مقابل الأخطار والتحدیات المتوقعة وعلى ھذا الأساس، لیس من المنطقي
بأي مقیاس أن یطالب المسلمون في التفریط في حفظ كیانھم وانفسھم في مقابل القوى

المجاورة لھم..!
ان من حقوق الدولة ھو حقھا في مطالبة الدول والجماعات المجاورة، لاتفاق مشترك على

عدم الاعتداء وھذا ما قدم علیھ النبي (ص)، وفق وثیقة المدینة المعروفة، كما لھا حق
الدفاع عن النفس في مقابل الھجمات الوافدة علیھا من القوى المجاورة ومن والاھا، كما لھا

حق الرجوع الى البلاد الأصلیة لمن ھجر عنھا على وجھ الاضطھاد، ومن ثم كان یحق
للنبي (ص) والمسلمین المھاجرین من مكة العودة الیھا.

قد تؤدي ھذه الحقوق الى تجویز سعي ھذا الكیان الى إزالة كیان الدولة المعتدیة أو العقیدة
التي ھي منطلق الاعتداء، من غیر منافاة مع قواعد العدالة ولا سبیل الى الثقة بھا والأمان
معھا والمعیشة بجوارھا بملاحظة تصرفاتھا وسلوكیتھا واعتداءاتھا، فلا تؤمن الدول مع
محدودیة أدوات الاستطلاع والقتال آنذاك، إلا اذا بقیت متأھبة للحرب مع جیرانھا دائماً،

فلا محیص من السعي لإزالة الكیان المعتدي في ھكذا حالة.
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وكذلك أن تنقض القوى المجاورة المعاھدة نقضاً مباغتاً، فتدبر المكیدة للدولة المشروعة
وتتفق مع اعدائھا، أن تمتنع بعض القوى من التزام السلم مع الدولة المشروعة ویصر على
إزالة ھذا الكیان الاعتقاد الذي یبنى علیھ، أن یضھد ذلك الكیان فئة كبیرة من اھل البلد على
أساس العقیدة –مثلاً- ویضطرھم الى الخروج منھ، كما فعلت قریش ومن والھا في مكة مع
النبي (ص) ومن آمن بھ، حیث خلعتھم من عشائرھم واضطھدتھم حتى اضطروا للخروج

الى المدینة؛ لأنھم آمنوا بالتوحید وخرجوا عن الشرك الذي كان سائدا آنذاك، لذلك كان
لھؤلاء المسلمین الحق أن یرجعوا الى مكة مسقط رأسھم، ویمارسوا الحریة في عقائدھم،

وقد علم ان البیئة التي ظھر بھا الإسلام كانت لا تستسیغ ھذا الكیان الجدید؛ لكونھ مبنیاً
على عقیدة جدیدة، تسفھ الاعتقاد الغالب وھو عقیدة الشرك، على القاطنین في الجزیرة،

وكانت قریش خاصة ترى في نفسھا أنھا ھي المعنیة بإزالة ھذا الكیان بتھذیبھ لمصالحھا.
- ما ھي الأدوات المشروعة لإزالة الكیان الذي لا یمكن التعایش معھ؟

الكتاب: لقد وجدت في الأزمنة السابقة اداوت سائدة، مثلت قواعد الحرب والسلم آنذاك، بما
یشبھ قواعد السلوك الدولي حالیاً، فكان من الطبیعي ان یجري علیھا كل من الطرفین

كضوابط في الحرب والسلم والاشتباك، یشترك الطرفان في الإذعان بھا، والعمل على
وفقھا، من ھذه الأدوات إنھاء الجھة الحاكمة، ویكون المجتمع المحكوم لھا تحت سلطة

الجھة والمعتدى على كیانھا، فلا یصحح ھذا المقدار على ھدم كیان المجتمع المفروض،
وھذه الأداة كانت تستخدم فیما إذا كانت عمدة المشكلة كامنة في الجھة الحاكمة ذاتھا ولیس
في المجتمع المحكوم لھا، وعلى ھذا الأساس جرى المسلمون في التعامل مع أھل الكتاب،

حیث اكتفوا بالسیطرة على بیئتھم، ولم یبطلوا مشروعیة اعتقادھم، ولا سعوا في انھاء كیان
المجتمع نفسھ بالقتل والأسر والتھجیر، فقد یخرج على ذلك تعامل النبي (ص) مع

المشركین بمكة بعد فتحھا وانتھاء معاھدة الصلح معھم، فقد كان المشركون على اضطھاد
المسلمین في وطنھم وفتنوھم عن دینھم بالقتل والتھدید الدائم لیلزموھم بالشرك، الذي كان

ھو العقیدة الحاكمة على الجزیرة العربیة آنذاك، فاضطر المسلمون الى الھجرة عن دیارھم
الى المدینة المنورة، ولكن مع ذلك لم یتركھم المشركون آمنین فیھا، بل كانوا یغزونھم

ویكیدون لھم لیطفئوا شعلة ھذه العقیدة الجدیدة، وبناء على ذلك مع اعتبارات اخرى
كموضوع وبطلان ھذه العقیدة، وعدم وجود حجة موجبة للشبھة فیھا، ألغى النبي (صل الله

علیھ وآلھ وسلم) بشكل رسمي حق الاعتقاد بالشرك في مكة أو الجزیرة العربیة عامة،
وأناط العفو عن المشركین فیما اقترفوه في المدة السابقة في حق المسلمین، بإظھار الإسلام

رفقا بھم، فاستجاب المشركون لذلك حفاظاً على وجودھم، وكانوا یعدون ھذا التعامل من
النبي (ص) تعاملاً كریماً.
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